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ــات مـــعـــنـــيـــة إن مـــصـــادر  ــهــ ــالــــت جــ قــ
المحتلة  فلسطين  داخــل  من  موثوقة 
مـــن  ــرات  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ مــ  6 أن  عــــــن  أبــــلــــغــــت 
الــســرب الـــذي أطــلــقــتــه المــقــاومــة يــوم 
الأحـــد المـــاضـــي، ضــمــن عملية »يــوم 
ـــلــــت الــــــى أهـــدافـــهـــا  الأربــــــعــــــن« وصـ
ــدة  ــ ــوحـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــأة الــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ فـــــــي المــ
)غليلوت(  العسكرية  الاستخبارات 
ــة فــــي إحـــــــدى ضــــواحــــي تــل  ــعــ ــواقــ الــ
أبــيــب. وقــالــت المــصــادر إن المسيّرات 

علي حيدر

تــفــتــرض سقفاً  أن  جــهــة  يــمــكــن لأي 
مـــحـــدداً لــقــيــاس نــتــائــج أي عــمــلــيــة، 
التحدي  لكن  لــذلــك.  وفقاً  وتقويمها 
يــكــمــن فـــي تــحــديــد المــعــيــار الــواقــعــي 
القياس. لذلك، قبل محاكمة  في هذا 
محاكمة  ينبغي  وقياسها،  النتائج 

صحة المعيار.
ـــن رد حـــــزب الــلــه  بــحــكــم الـــعـــاقـــة بـ
وأدواتــه،  وطبيعته وحجمه ومكانه 
وبين العدوان على الضاحية واغتيال 
الــقــائــد الــعــســكــري فـــي الـــحـــزب فـــؤاد 
العدو  أهـــداف  تحديد  ينبغي  شــكــر، 
ومخاطرها على المعادلات والقواعد 
الــحــاكــمــة عــلــى جبهة الإســـنـــاد. وفــي 
المقابل، ما هي أهــداف رد حــزب الله 
وضوابطه في هذا السياق، وما هي 

تداعياته وفي أي اتجاه؟
ــا يـــفـــتـــرضـــه بــعــض  ــ ــلــــى خـــــــاف مــ عــ
الـــذي  المــحــلــلــن إزاء حــجــم الــضــغــط 
لبنان،  فــي  الإســـنـــاد  تــمــارســه جبهة 
ــا بـــمـــنـــطـــق  ــهــ ــعــ ــدو مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــل الـ ــامــ ــعــ ــتــ يــ
مـــخـــتـــلـــف. فـــهـــو يـــــرى فــيــهــا تــهــديــداً 

واحــداً لأول مــرة، وهــو موقف حظي 
ــه، بــوصــفــه  ــ ــلـ ــ ــم حــــــزب الـ ــدعــ ــا بــ أيــــضــ
اللاعب الرئيسي على الأرض. وبُعيد 
مـــــداولات اســتــمــرت لأكــثــر مــن ثــاثــة 
اللبناني  الــســفــيــر  فــيــهــا  ــام، شـــرح  أيــ
أن نجاح المبعوث الأميركي عاموس 
أن  يمكن  مفاوضاته،  في  هوكشتين 
يفرض نفسه على مهام »اليونيفل« 
ــا كـــان الــنــص الــرســمــي، أمـــا فشله  أيـ
فــيُــبــقــي لمــجــلــس الأمــــــن عـــبـــر الــنــص 
التخلي  لا يجوز  أدنــى  حــداً  الحالي 
 المــطــالــبــة 

ً
عــنــه، حــيــث لا يــمــكــن مــثــا

ــر لــــقــــوات الأمــــم  ــبــ ــة أكــ ــة حــــركــ ــريـ بـــحـ

إقليمي إن لم تقبل إسرائيل بصفقة 
ــلــــت وســـــائـــــل إعـــــام  ــقــ الـــــتـــــبـــــادل. ونــ
إسرائيلية أن غالانت »عرض وثيقة 
عــلــى الـــــوزراء يــدّعــي فــيــهــا أن قــبــول 
صفقة التبادل سيبرّد ردّ إيران، كما 
ــفـــاق على  ســيــتــيــح الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـ

اللبنانية«. الجبهة 
وكـــانـــت مـــواقـــع إخــبــاريــة عــبــريــة قد 
الصهيوني  التعليم  وزير  عن  نقلت 
يوآف كيش قوله، لمسؤولين محليين 

كيف أفشل لبنان مساعي هوكشتين لتعديل عمل »اليونيفل«؟

غالانت يدعو إلى الصفقة في غزة لإنهاء الحرب في الشمال

رات أصابت مجمع الاستخبارات في  غليلوت
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الإسناد بموجة جديدة من 

التصعيد.

هيام القصيفي

تماماً كما الرحلات الجوية التي تعطي 
إشعارات بتأجيل رحلاتها إلى لبنان 
أســبــوعــا أو شــهــراً بــعــد آخــــر، كمؤشر 
ــذي يسيطر  ــ عــلــى مــســتــوى الــخــطــر الـ
على المنطقة، هكذا أصبح وضع لبنان 
مع احتمالات الحرب الواسعة. لكن هل 
 مــســار هـــذه الـــحـــرب، بعد 

ً
ــف فــعــا

ّ
تــوق

مــوجــة التصعيد الــتــي مــرت الأســبــوع 
الله  الفائت؟ وهل أعطى خطاب نصر 
إشــــارة الــهــدنــة الــواقــعــيــة، فــي انــتــظــار 
فــصــل آخــــر مـــن فـــصـــول الـــحـــرب الــتــي 

تقترب من عامها الأول؟
لا يــمــلــك الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــون حكماً 
الــســؤال، وقبله  جواباً موحّداً عن هــذا 
ــاذا تــوقــف الــتــلــويــح بهذه  عــن ســـؤال لمـ
الــحــرب، وهــل الـــردع المتبادل والـــردود 
ــد الــفــائــت  ــ الـــتـــي وقـــعـــت صــبــيــحــة الأحـ
أم أن رفـــع  ــا،  ــــف مــــســــارهــ ــ مــــا أوقـ هــــي 
مــســتــوى الــتــهــديــد كــــان مـــدروســـا الــى 
ــان يــشــمــل كـــذلـــك حـــدود  ــــذي كــ الـــحـــد الـ
الـــحـــرب الـــواســـعـــة، بــحــســب المــعــطــيــات 

الخارجية؟
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم الــتــدهــور 
الأخير الذي سبق ردّ إسرائيل وحزب 
الله، لكن في الوقت نفسه كان الانطباع 
السائد لدى دوائر ديبلوماسية غربية 
أن لا جــنــوح نــحــو الـــحـــرب فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن، فـــي مـــــــوازاة تــفــعــيــل الــحــركــة 

الــديــبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة تــجــاه لبنان 
الردّين،  سبق  انطباع  ثمة  وإسرائيل. 
أن الــحــرب لــن تقع، ومــن وجهة النظر 
الأميركي  النشاط  حجم  فــإن  الغربية 
اعــطــى مفعوله،  أنـــه  بـــدّ  فــي المنطقة لا 
كذلك فإن إيران وحزب الله كانا يعوّلان 
على ما يمكن تحصيله في التفاوض 
والاتـــــصـــــالات. وهـــــذه نــقــطــة يــمــكــن أن 
تــزال  لا  وهـــي   ،

ً
مستقبلا عليها  ينبى 

قائمة رغم جولات العنف المتبادلة لأن 
التفاوض قــد لا  مــا يمكن تحقيقه فــي 

يتم من خلال المعارك العسكرية.
الواسعة  الحرب  أن  الآن  ما نتج حتى 
تنحصر  لا  عالقة  نــقــاط  على  متوقفة 
رغم  الأميركية،  بالانتخابات  فحسب 
أنها في قمة هذه النقاط. ومنها تعامل 
برمّته  الفلسطيني  الملف  مع  إسرائيل 

مــن غـــزة الـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وليس 
عــلــى الــقــطــعــة، ومــــع مــلــف حــــزب الــلــه 
أن  الشاملة تعني  الإحــاطــة  لبنان.  في 
فرصة خلقتها  مــن  إســرائــيــل تستفيد 
ــــزة لـــوضـــع يـــدهـــا عـــلـــى المــلــف  ــــرب غـ حـ
الــفــلــســطــيــنــي بـــســـاحـــاتـــه وحــيــثــيــاتــه. 
ــاد مـــن جــنــوب  ــنـ وتــــرى فـــي حــــرب الإسـ
لــبــنــان مــنــاســبــة كـــذلـــك لــنــقــل الــوضــع 
الــجــنــوبــي الـــى مــرحــلــة أخــــرى، تتعدى 
تنتج  أن  يمكن  التي  الظرفية  التهدئة 

من أيّ تسوية موقتة.
ــرة، رحــــب لــبــنــان  ــيــ فـــي الـــســـاعـــات الأخــ
بالتمديد للقوات الدولية. لكن التمديد 
لا يحمل في طيّاته أيّ تحول إيجابي 
فــي مسار الــحــدث الجنوبي كــي يبنى 
ــه لـــم يحتج  . حــتــى إنــ

ً
عــلــيــه مــســتــقــبــا

الـــى خـــوض مــعــركــة حــولــه كــمــا حصل 
في السنوات الأخيرة. لا التمديد قادر 
أن يــوقــف احــتــمــالات الـــحـــرب، ولا هو 
قـــادر كــذلــك على ترجمة آلــيــات الــقــرار 
القوات  الــذي يفترض أن تطبّقه   1701
رفع  مطلب  مع  التجاوب  ولا  الدولية. 
عديد الجيش جنوباً يمكن أن يساهم 
فـــي تــهــدئــة الــجــبــهــة. وكــمــا حــصــل مع 
الترسيم البحري، فإن القرار السياسي 
ــدولــــي قــــادر  ــاق الإقـــلـــيـــمـــي – الــ ــ ــفـ ــ والاتـ
عــلــى نــقــل الــجــبــهــة جــنــوبــا الــــى حــالــة 
فــرقــة صغيرة  بــواســطــة  ولـــو  مختلفة 
من الجيش اللبناني وليس من خلال 
جزء  هو  التجديد  لكن  الدولية.  القوة 
من مسار تطبيعي للوضع بين لبنان 
ــبــه هو 

ّ
وإســـرائـــيـــل. لــكــن مـــا يــمــكــن تــرق

الــحــالــة الأخـــــرى الــتــي ســيــقــبــل عليها 
ــول الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة  الـــتـــفـــاوض حــ
جــنــوبــا حـــن تــحــن لــحــظــة الــتــســويــة. 
الــقــرار  الــتــي يــرجّــح أن تتخطى  وهـــي 
ــيـــة  ــنـ الأمـ بـــمـــفـــاعـــيـــلـــه   1701 الــــــدولــــــي 
ــذا تــمــامــا مـــا تسعى  والــســيــاســيــة. وهــ
إليه إسرائيل والولايات المتحدة، ولن 
ــي 

ّ
يـــكـــون حــــزب الـــلـــه بــعــيــداً عـــن تــخــط

الــســيــاســيــة  بــمــفــاعــيــلــه   1701 الــــقــــرار 
ــة المـــشـــمـــولـــة فــيــه  ــيــ ــدولــ والـــــــقـــــــرارات الــ

كالقرار 1559.
الواسعة  الــحــرب  أن  كله لا يعني  هــذا 
لــبــنــان والمــنــطــقــة، لكن  أصــبــحــت وراء 
الــعــبــرة دائــمــا فــي الــلــحــظــات المناسبة 
التي تقع فيها الحرب أو يتمّ تفاديها. 
حــتــى الآن، لـــم تــعــد الأنــــظــــار مــوجّــهــة 
ــفــــاوض حــــــول وقـــف  ــتــ الــــــى جـــــــولات الــ
على  يضغطوا  لم  فالأميركيون  النار، 
إسرائيل على حــدّ ما نقل عن تصرف 
وليم  الأميركية  الاســتــخــبــارات  رئيس 
ولا سيما  الخليجية،  والــــدول  بــيــرنــز، 
لا بقوة 

ّ
السعودية والإمــارات لم تتدخ

ــدان أن  ــا فــــي مــــكــــان مــــا لا تـــــريـــ لأنـــهـــمـ
إيجاد  في  متقدماً،  دوراً  لقطر  تعطيا 
 لإزمـــة متشعبة. والــــدور المــصــري 

ّ
حـــل

مــتــأرجــح عــلــى أكــثــر مــن مــخــرج يــعــوّل 
الى العلاقة   في نظرته 

ً
عليه مستقبلا

ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــوســيــع  ــع الــ مــ
ــيـــل دائــــــرة الـــنـــار إلــــى أكـــثـــر من  ــرائـ إسـ
ــراد مــنــه تــوجــيــه رســـائـــل عن  ــ جــبــهــة يـ
ــتـــح أكــثــر  ــلـــى فـ الـــــقـــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة عـ
مـــن جــبــهــة ومــحــاولــة الاســتــثــمــار الــى 
الــحــدّ الأخــيــر فــي نقل الــصــراع مــع كل 
خصومها من مستوى الى آخر، مهما 
كان شكله، مؤكدة توجّهها الى الجمع 
بــن الــســاحــات كــلــهــا فــي هـــدف واحـــد. 
الــحــدث العسكري فــي لبنان  وإذا كــان 
ــزال يــضــع حــــدوداً تــحــت السيطرة  لا يـ
لأن الــحــزب أعــطــى إشــــارة الـــى تطبيع 
الـــوضـــع، تــكــمــن المــشــكــلــة فــي مــا يمكن 
أن تقدم عليه إسرائيل فتخرق مجدداً 
السياق  عن  وتخرج  الحمر،  الخطوط 
المرسوم، فاتحة المجال مرة جديدة الى 
الدخول في احتمالات الحرب الواسعة.

إسرائيل ترى في حرب 

الإسناد من لبنان مناسبة 

لنقل الوضع الجنوبي 

إلى مرحلة أخرى

فرضت خطة

العدو ورهاناته أن 

يكون رد حزب الله 

مدروساً وهادفاً

بدت أوروبا غير 

ة بمطالب إسرائيل 
ّ

معني

د سلامة 
ّ

التي تهد

جنودها على الأرض

وعــامــل ضــغــط مــن الــصــعــب التكيّف 
مــع اســـتـــمـــراره. لــذلــك، اعــتــمــد الــعــدو 
ــردع  ــ مــنــذ الـــبـــدايـــة إســتــراتــيــجــيــة »الـ
ــربــــات  ــيــــه ضــ ــر تــــوجــ ــبــ الــــــفــــــعّــــــال«، عــ
مؤلمة إلــى كـــوادر الــحــزب وفقاً لمسار 
ــبـــاط  ــى فــــك ارتـ ــ ــهـــدف إلـ تـــصـــاعـــدي يـ
ــن جــبــهــة غــــــزة. فــي  جــبــهــة لـــبـــنـــان عــ
الحفاظ  في  الله  المقابل، نجح حــزب 
على وتيرة متصاعدة من استهداف 
نقاط جيش العدو ومستوطناته في 
خط المواجهة، وفرض حالة من اللا-
اســـتـــقـــرار الأمـــنـــي وتــهــجــيــر عــشــرات 
وفقاً  المواجهة  نطاق  واتسع  الآلاف. 
فيها  تــبــادل  مــدروســة  لإستراتيجية 
الـــطـــرفـــان الـــضـــربـــات ضــمــن ســقــوف 
سقف  تحت  بقيت  ولكنها  متحركة، 

الحرب الكبرى والشاملة.
ــر الأخــــيــــرة،  ــ ــهـ ــ ــيــــع والأشـ ــابــ فــــي الأســ
يئس  بعدما  اته  اعتداء العدو  صعّد 
مــن إمكانية فــرض فــك الارتــبــاط مع 
جبهة غـــزة، وتــــدرّج هـــذا المــســار إلــى 
الجنوبية  الضاحية  عــدوان في  شن 
أدى إلى استشهاد القائد شكر وعدد 
من المدنيين. وشكّل ذلك سقفاً جديداً 

ــتـــداءات، وارتــقــاء بالمواجهة  فــي الاعـ
إلــى مرحلة جــديــدة، وهو  العسكرية 
قرار يتصل بعناوين عدة في سياقه 

وأهدافه.
ــــي الإطـــــــــار الـــــعـــــام، تـــشـــكّـــل عــمــلــيــة  فـ
الــدائــرة،  الضاحية جــزءاً مــن المعركة 
ومن المعلوم أن شكر كان على قائمة 
المستهدفين مــنــذ عــقــود. لــكــن فــي ما 
ــيـــرات الــــتــــي جــعــلــتــه  ــتـــغـ يـــتـــصـــل بـــالمـ
يأتي  المرحلة،  إلحاحاً في هــذه  أكثر 
اســـتـــهـــدافـــه تـــرجـــمـــة لــــقــــرار تــصــعــيــد 
الجنوبية،  الضاحية  وفــي  الــعــدوان، 
وبــــأســــلــــوب صـــاخـــب )لـــيـــس عــمــلــيــة 
أمنية( كجزء من الضغط على حزب 
الله لوضعه بين خيارين: فك جبهة 
ــزة، أو اســتــمــرار  لــبــنــان عـــن جــبــهــة غــ
تــلــقــي الـــضـــربـــات والاغــــتــــيــــالات فــي 
ــاداتــــه  ــانــــي ضــــــد قــــيــ ــنــ ــبــ ــلــ ــمــــق الــ ــعــ الــ
الجهادية وعبر سلاح الجو )الطيران 

الحربي وليس فقط المسيرات(.
ــار -  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ الـــــــواضـــــــح أن هــــــــذا  مــــــن 
الــســيــنــاريــو الأخــطــر يفتح المــواجــهــة 
على سيناريوهات دراماتيكية ترفع 
مــســتــوى الـــضـــغـــوط المـــيـــدانـــيـــة على 

حزب الله وبيئته. ثم إن هذا الخيار 
ـــس لمـــعـــادلات وقـــواعـــد جــديــدة  يـــؤسِّ
يُراد لها أن تمتد إلى مرحلة ما بعد 
الــحــرب. ويــنــدرج هــذا الــخــيــار ضمن 
مــســاعــي الـــعـــدو إلـــى إعـــــادة صياغة 
مفاهيم جديدة لحماية أمنه القومي 
)في بعده العسكري( وهو ما أصبح 

أمراً ملحاً بعد طوفان الأقصى.
ــة الـــعـــدو  ــل، فــــرضــــت خـــطـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــلــه  يـــكـــون رد حــــزب  ورهـــانـــاتـــه أن 
مدروساً وهادفاً، إذ يبدأ من إحباط 
أهداف العدوان، وهو ما أعلنه الأمين 
العام لحزب الله، السيد حسن نصر 
الــلــه، بــعــدم الــتــراجــع عــن إســنــاد غزة 
ودعــمــهــا مــهــمــا كــانــت الــتــضــحــيــات. 
كــمــا الــســعــي إلــــى فــــرض مــعــادلــة رد 
ــــردع بــالــتــراكــم،  ــــردع، أي الـ تــؤســس لـ
بما يُعيد العدو بشكل مرحلي على 
الأقــل، ولو لاحقاً، إلى قواعد ما قبل 
عدوان الضاحية. وهو شرط أساسي 
للمحافظة على جبهة لبنان لإسناد 
ـــل كــلــفــة مــمــكــنــة. ولــكــي  غــــــزة، مــــع أقــ
 يؤدي 

ّ
يتحقق هذا المطلب، ينبغي أل

الرد إلى حرب كبرى تذهب بالمنطقة 
إلــى اتــجــاهــات أخـــرى تــتــهــاوى فيها 
كل الخطوط الحمراء المتبادلة... علماً 
أنه منذ بدء المتغيرات التي فرضتها 
عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى والــــحــــرب 
التي تلتها لا يوجد ردع عبر ضربة 

واحدة.

مــع ذلــك، كــان إصـــرار حــزب الله على 
أن يكون الهدف في منطقة تل أبيب. 
ــاع القرار 

ّ
والــهــدف منه أن يــدرك صــن

ــأن مــواصــلــة  ــي، بــ ــنــ الــســيــاســي والأمــ
سيؤدي  الضاحية  استباحة  الــعــدو 
إلــــى اســـتـــمـــرار اســـتـــهـــداف تـــل أبــيــب، 
مهما كانت التداعيات. وبذلك يكون 
قــد بـــدّد أي تــقــديــرات ورهــانــات على 
أن حزب الله سيحصر ردوده ضمن 
مــنــطــقــة الــشــمــال فـــي مــقــابــل تــجــاوز 
ولذلك،  الحمراء.  الخطوط  كل  العدو 
الأهم أن تدرك المؤسستان السياسية 
والأمنية للعدو بأن ردود حزب الله 
في هذا المجال ستكون تصاعدية إن 

لم يكفِ هذا الرد في ردع العدو.
لماذا لم يرد العدو بعد تنفيذ العملية؟

استباقية.  عملية  عن  العدو  تحدّث 
عــمــلــيــة  أن  الــــــــــذي حـــــصـــــل،  ولـــــكـــــن 
المــقــاومــة تــمــت فــي وقـــت لاحـــق على 
مــا ادّعـــاه الــعــدو مــن عملية أحبطت 
ــك، امــتــنــع الــعــدو  ــ ــع ذلـ الـــهـــجـــوم. ومــ
عــن الــرد على العملية، رغــم أنــه أقــرّ 
الإحــبــاط، ونجح حزب  بفشل خطة 
الله في استهداف تل أبيب الكبرى. 
الــرد المضاد،  العدو عن  لكن امتناع 
ماً به. بل إن الهدف 

ّ
لم يكن أمراً مسل

الــذي سعى إلــى تحقيقه من عــدوان 
الضاحية، والتهديدات التي سبقت 
ذلــك، تستوجب منه هــذا الـــرد، على 
الأقل لإفهام حزب الله أنه عازم على 
فــــرض مــعــادلــتــه بــإبــقــاء الــضــاحــيــة 
 
ّ
تحت سيف التلويح والمبادرة. لكن
فــي هــذا  الــعــدو أدرك أن أي خــطــوة 
الاتــجــاه كــان سيتم الــرد عليها بما 
يــتــنــاســب مــعــهــا. وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
بــأن يؤدي  كــان هناك احتمال كبير 
ذلــــك الـــتـــبـــادل إلــــى ضـــربـــات قــاســيــة 
تــتــدحــرج نــحــو مــواجــهــة كـــبـــرى، لا 
المواجهة   

ّ
أن علماً  الطرفان،  يريدها 

سوف تنتهي إلى العودة مجدداً إلى 
معادلة ما قبل عدوان الضاحية. مع 
ــارة إلــى أنــه فــي حــال كــان لدى  الإشــ
الـــعـــدو تـــقـــديـــرات ورهــــانــــات أخــــرى، 
إلى  المنطقة  ستأخذ  ــاع  الأوضــ فــإن 
اتجاهات أخــرى، وفــي هــذه الحالة، 
المبادرة من دون  العدو  لا يستطيع 

تشاور وتشارك مع الأميركي.
المــبــاشــر،  بالمستقبل  يتعلق  مــا  فــي 
ــداً عــــــن الـــــــدخـــــــول فــــــي تـــقـــديـــر  ــيــ ــعــ بــ
الـــــــخـــــــيـــــــارات والـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
يُــفــتــرض أن الـــعـــدو فهم  المــحــتــمــلــة، 
ــلـــى الــــرد  ــلــــه عـ ــــزب الــ مــــن إصــــــــرار حــ
بالمضامين والرسائل التي شهدها، 
فــي الضاحية  أن مــواصــلــة عـــدوانـــه 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة ســـــــيُـــــــواجـــــــه بــــــــــردود 
ــيـــب...  ــل أبـ تــصــاعــديــة فـــي مــنــطــقــة تـ
 أيّ رد لم يكن كافياً 

ّ
وكلما اتضح أن

لــكــبــح جــمــوح الــعــدو ســيــدفــع حــزب 
الله للرد بسقف أعلى مما سبق.

وهكذا فإن معادلة الرد التي نفذها 
ــلــــه، والــــرســــائــــل والمــفــاعــيــل  ــــزب الــ حـ
الــتــي حــضــرت لـــدى مــؤســســة الــقــرار 
الأمــنــي والــســيــاســي، تــشــكــل خطوة 
مهمة جداً على طريق تعزيز جبهة 
ــع أقـــــل كــلــفــة  ــاد ودعــــــم غــــــزة، مــ ــنــ إســ
كذلك،  لــبــنــان.  فــي  الآن  ممكنة حتى 
 لمجمل جبهة الإسناد ابتداء ورداً 

ّ
إن

رئيسياً  دوراً  مختلفة  بمستويات 
ـــادلات تـــمـــنـــحـــه  ـــ ـــعــ ـــ ــــريـــــس مــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــ فـ
هامشاً أوســع من الــعــدوان )يسميه 
كجزء  للجيش(  العملياتية  الحرية 
مــن مساعي ترميم مــرتــكــزات الأمــن 
وتطويرها،  مت 

ّ
تهش الــتــي  القومي 

مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج 
وتداعيات لمصلحة لبنان والمقاومة 

والمنطقة.

كانت مبرمجة لإصابة أهداف داخل 
الاحتلال  قــوات  وإن  الكبير،  المجمع 
عمدت الى فرض طوق أمني بشعاع 
ــنـــعـــت أحـــــــداً مــن  ــتـــرات ومـ ــلـــومـ ــيـ 4 كـ
الاقــــتــــراب مـــن المــنــطــقــة، مـــن مــدنــيــن 

وعسكريين وإعلاميين.
ــاء، يــســتــمــر الـــجـــدال  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
داخل حكومة العدوّ حيال التصرف 
مــع جــبــهــة لــبــنــان. وقـــد أعــلــن مكتب 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 

ــيـــع أهـــــــداف الــــحــــرب عــلــى  أن »تـــوسـ
أمر بديهي، ونتنياهو  لبنان  جبهة 
أكــــــد ذلــــــك مــــــــرات عـــــــــدة«. وقــــــد جـــاء 
للقيادة  السرية  زيارته  عقب  موقفه 
الــشــمــالــيــة، أول مـــن أمــــس، وإعــانــه 
أن عــــودة ســـكـــان المــســتــوطــنــات هي 
الــحــرب، علماً أن وسائل  من أهــداف 
الإعلام نقلت عنه كلامه عن العملية 
الــتــي قـــام بــهــا جــيــشــه والـــتـــي ادّعـــى 
أنــهــا أحــبــطــت هــجــومــا كــبــيــراً لحزب 

غسان سعود

ــة  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ فـــــــشـــــــل الــ
ــيــــة، وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
منع حــزب الله مــن الــرد على اغتيال 
القائد العسكري فؤاد شكر، واكبهما 
ــــي –  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اســــتــــنــــفــــار إعــــــامــــــي إسـ
لــتــمــويــه الفشل  ــيّ  ــاراتــ أمــيــركــيّ – إمــ
يستتبعه  أن  قــبــل  الــحــقــائــق،  وقـــلـــب 
بضغط  والأميركيون  الإسرائيليون 
ــــن عــلــى  ــيّ مـ ــاســ ــلــــومــ ــيــــاســــيّ – دبــ ســ
مـــســـرح الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وفــــي ســيــاق 
ــالــــحــــرب، خـــاض  مــتــصــل مـــبـــاشـــرة بــ
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل مــواجــهــة عاصفة 
فــي الأمــــم المــتــحــدة عــلــى خلفية قــرار 

التجديد لقوات »اليونيفل«.
سنوياً، وقبل نهاية شهر آب، يحاول 
الأمـــيـــركـــيـــون إدخـــــال تــعــديــات على 
قرار التمديد لقوات »اليونيفل«. وقد 
ــرّروا المــحــاولــة هـــذه الــســنــة أيــضــا،  ــ كــ
ورغـــبـــوا بــإضــافــة عــنــاويــن سياسية 
لا علاقة لها بعمل »اليونيفل« لا من 
قريب أو من بعيد. وقد استبق لبنان 
هـــذا كــلــه بــحــركــة دبــلــومــاســيــة بــاكــرة 
)قبل أكثر من شهرين(، وقدّم السفير 
هـــادي الــهــاشــم وجــهــة نــظــر عقلانية 
أقـــنـــعـــت الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بــالــتــجــديــد 

الضباط  أمــام  نتنياهو،  وقــال  الــلــه. 
والــــــجــــــنــــــود الــــــذيــــــن الـــــتـــــقـــــاهـــــم، إن 
تــقــل كلمتها الأخــيــرة  إســرائــيــل »لـــم 
بــعــد«، فــي إشــارة الــى العمليات في 

مواجهة حزب الله
ردّاً على  أمــــس  تــســريــبــات  وجـــــاءت 
ــر الـــحـــرب يــــوآف غــالانــت  إعــــان وزيــ
أنــه يــجــري مــشــاورات حــول توسيع 
ــال. وأنـــه  ــمـ أهــــــداف الـــحـــرب فـــي الـــشـ
الأركــان  رئيس  مــع  التفاصيل  بحث 

لليونيفل وفق الصيغة القديمة دون 
ته فرنسا بشكل 

ّ
تعديل، وهو ما تبن

رسمي.
لـــكـــن الــــــذي حـــصـــل، هــــو أن الــجــانــب 
الأمـــــيـــــركـــــي دخــــــــل عــــلــــى الـــــخـــــط فــي 
اللحظات الأخيرة، ساعياً إلى فرض 

تعديل على أمرين أساسيين هما:
للولاية  الــزمــنــيــة  المـــدة  تقصير  أولًا، 
من عــام إلــى ثلاثة أشهر، مــرة وستة 
 شيئاً يمكن أن يتغيّر 

ّ
أشهر، مرة، كأن

خلال هذه الأشهر الثلاثة.
بإيقاف  المتعلق  البند  تعديل  ثانياً، 
طالبوا  حــيــث  الــعــســكــريــة،  العمليات 
»وقــــــف  ــا بـــــــ ــ ــهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــا بـ ــيــ ــهــ ــفــ شــ
العبارة  ــوا  أزالــ وكتابياً  التصعيد«، 
بالكامل، على نحو يُفهم في السياسة 
ــيـــل  ــرائـ ــأنــــه إطـــــــاق يــــد إسـ والأمــــــــن بــ
لتمارس عدوانها على لبنان دون أن 
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ت

وهــنــا بـــرز تــكــامــل غــيــر مــســبــوق في 
رئيس  من  كل  بين  اللبناني،  الموقف 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي ورئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري ووزيـــر 
الخارجية عبدالله بو حبيب وبعثة 
لبنان في الأمم المتحدة، حيث سمع 
الأمـــيـــركـــيـــون والــفــرنــســيــون وســائــر 
ــا لــبــنــانــيــا  ــاء الـــدولـــيـــن كـــامـ ــ ــرقـ ــ الأفـ

وقال  الأمنية.  المنظومة  قــادة  وكبار 
ــهـــمـــة عـــلـــى الــجــبــهــة  غــــالانــــت إن »المـ
الــشــمــالــيــة لا تـــزال أمــامــنــا، وخــاصــة 
ولتحقيق  لــلــســكــان.  الآمــنــة  الـــعـــودة 
ــذا الـــهـــدف، يــجــب عــلــيــنــا تــوســيــع  هــ
أهــداف الــحــرب، وســأطــرح الموضوع 

على رئيس الوزراء والكابينت«.
ــــال غــــالانــــت إنـــه  ــــق قـ ــــت لاحـ ــــي وقـ وفـ
الكابينت  الــوزراء خلال جلسة  ر 

ّ
حذ

الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي مــــن تــصــعــيــد 

تقرير

المـــتـــحـــدة فـــي ظـــل اخـــتـــبـــاء جــنــودهــا 
في الملاجئ منذ السابع من أكتوبر، 
ــا أن الــــــــدول الـــتـــي  ــنـ ــد هـ ــيـ ــأكـ ــتـ مــــع الـ
تــشــارك فــي »الــيــونــيــفــل«، هــي ترسل 
جــنــودهــا بــوصــفــهــم »حــفــظــة ســام« 
ولـــيـــس بــصــفــة مــقــاتــلــن عــســكــريــن. 
ــا عــمــومــا، ولا سيما  ولا نــيــة لأوروبــ
بتغيير  وإسبانيا،  وإيطاليا  فرنسا 
لبنان،  في  قواتها  إلى  الموكلة  المهام 
فهي ترفض موت جنودها من أجل 
أمـــن إســرائــيــل أو تــلــبــيــة لــطــمــوحــات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وقــــــد الـــتـــزمـــت 
ــانـــي خـــافـــا  ــنـ ــبـ ــلـ ــــف الـ ــوقـ ــ فـــرنـــســـا المـ
الإسرائيلية.   – الأميركية  للضغوط 
كــمــا أظـــهـــرت هــــذه الـــجـــولـــة، مــواقــف 
داعـــمـــة لــلــبــنــان مـــن قــبــل ســلــوفــيــنــيــا 
وســويــســرا، وقـــد طــالــبــت الــدولــتــان، 
ي الطلب اللبناني، وأصرّتا على 

ّ
بتبن

إضافة عبارة خاصة بإلزام الأفرقاء 
الإنساني  الــدولــي  القانون  باحترام 
ــفــــال. ورغـــم  وحــمــايــة المــدنــيــن والأطــ
الــتــبــاعــد الـــروســـي – الأوروبـــــي منذ 
عــامــن، فقد عمل الأوروبــيــون جنباً 
إلى جنب روسيا والصين واليابان، 
ــقـــدم مــن  ــتـ ــع المــــوقــــف المـ ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
جانب الجزائر التي تمثل المجموعة 
الدول الخمس عشرة  العربية ضمن 

الحكومة  إن  الشمالية،  المنطقة  فــي 
للتعامل مع  تدرس خيارات جديدة 
حزب الله، مشيراً الى أن أيلول المقبل 
سيكون شهر الحسم مع لبنان. كما 
تحدث الوزير السابق بيني غانتس 
مجدّداً عن الوضع في الشمال، وقال 
أمـــس إنـــه »أن تــأتــي مــتــأخــرا افضل 
مــن أن لا تــاتــي أبـــدا. لــقــد حــان وقــت 

التعامل مع حزب الله«.
ــا، هــــــاجــــــمــــــت المــــــقــــــاومــــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـ

)أ ف ب(

التي صوّتت بالإجماع على التمديد 
لليونيفل كما يريد لبنان ودون أخذ 
الملاحظات الإسرائيلية في الاعتبار.

فــي هـــذه الــجــولــة، وجـــد الأمــيــركــيــون 
مسبوقة  غير  معضلة  أمــام  أنفسهم 
فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، إذ تــــم تــخــيــيــر 
كما  التجديد  بــن  المتحدة  الــولايــات 
يــريــد لــبــنــان أو الامـــتـــنـــاع، وقـــد فــكّــر 
التصويت،  عن  بالامتناع  الأميركي 
لــكــنــه أدرك الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــهــذه 
لبنان،  في  دوره  كامل  على  الخطوة 
نـــفـــســـه، عـــبّـــر  ــتـــن  ــلـــمـــا أن هـــوكـــشـ عـ
عــــن غــضــبــه وخــيــبــتــه مــــن الــنــتــيــجــة 
الـــتـــي انــتــهــى إلــيــهــا مــجــلــس الأمــــن. 
ــد انــعــكــســت الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة  ــ وقـ
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــدوبـ ــنـ ــ فـــــي كـــلـــمـــتـــي المـ
الأول  ــــي، حـــيـــث شـــكـــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
ــــدول المــعــنــيــة بــلــطــف ولــيــاقــة فيما  الـ
 المــــنــــدوب الإســـرائـــيـــلـــي هــجــومــا 

ّ
ــن شــ

ــذه الــــدول بــــذات الــوتــيــرة من  عــلــى هـ
الــصــفــاقــة الـــتـــي بـــاتـــت قـــاعـــات الأمـــم 
السابع  منذ  عليها  معتادة  المتحدة 

من أكتوبر.
فـــي  المـــــعـــــركـــــة  أن  هــــــو  والــــــجــــــديــــــد، 
ـــن، أظـــهـــرت أن المــوقــف  ــ مــجــلــس الأمـ
الــلــبــنــانــي الـــرســـمـــي، والمـــنـــسّـــق مــع 
المـــقـــاومـــة يــحــظــى بــالــقــبــول الـــدولـــي 
ــعـــض الأفــــرقــــاء  ــا لمــــا يـــشـــيـــع بـ خــــافــ
المــحــلــيــن. كــمــا كــشــفــت المـــعـــركـــة عن 
لاستثمار  الــعــدو  مساعي  اســتــمــرار 
ــل« أكـــثـــر  ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ وجــــــــود قــــــــوات »الــ
ــا لـــجـــهـــة تــشــريــع  فـــأكـــثـــر، خـــصـــوصـ
حــركــتــهــا دون تــنــســيــق مـــع الــجــيــش 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــدل 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــــتــــذرّع بــخــطــأ فــي 
وتــجــاوز لمفرق  الحركة هنا  خــرائــط 
أن  المـــداولات كشفت  أن  هــنــاك، علماً 
ــرار الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن  إصــ
أشهر،  أو ستة  لثلاثة  التمديد  على 
عــكــس رهــانــهــمــا عــلــى مــتــغــيّــرات في 
مـــوازيـــن الــقــوى لمــصــلــحــة إســرائــيــل. 
يعتقدان  الجانبين  بأن  التذكير،  مع 
بــــأن وقــــف الـــحـــرب فـــي غــــزة لا يــلــزم 
ــا قــبــل  إســــرائــــيــــل بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــ
ــوبـــر. وتــــبــــرز هــنــا،  ــتـ الـــســـابـــع مــــن أكـ
التداخل بين  وبشكل واضح، عملية 
وقائع الميدان من جهة، وضغوطات 
هــوكــشــتــن وحـــركـــة بــعــض الـــداخـــل 

اللبناني من جهة ثانية.
ويــبــدو أن الــعــدو، عــاد إلــى هاجسه 
ل بإعادة الوضع على 

ّ
الأول، والمتمث

مــا كــان عليه فــي عــام 2006، بقصد 
طـــمـــأنـــة مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال، لــكــن 
مــع ضــمــانــة بـــأن ســيــنــاريــو الــســابــع 
مـــن أكــتــوبــر لـــن يــتــكــرر فـــي الــجــلــيــل. 
عبر  الله  المقابل، يسعى حــزب  وفــي 
إلى فرض  الدقيق،  الحربي  التكتيك 
معادلة تسمح بالعودة إلى السابع 
من أكتوبر 2023، لا بعده ولا قبله، 
بــعــض مقتضيات  مـــراعـــاة  مـــع  ولـــو 

القرار 1701.

الإســامــيــة أمـــس تــجــمّــعــات لجنود 
ــــي مــحــيــط  ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ‏الــــــعــــــدوّ الإسـ
ثــكــنــة زرعـــيـــت ومــحــيــط مــســتــعــمــرة 
‏كفريوفال وبالقرب من ثكنة دوفيف 
ــة الـــطـــيـــحـــات. كـــمـــا قــصــفــت  ـ

ّ
ــل ــــي تـ وفـ

في  الــعــدو  يستخدمها جنود  مــبــانٍ 
 
ً
إضاقة والمنارة،  المطلة  مستوطنتي 

إلــــى مـــوقـــعَـــي الـــســـمـــاقـــة ورويــــســــات 
العلم في مزارع شبعا. 

)الأخبار(

قضية
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ُ

المواضيع التي ت

على التصويت

لينا فخر الدين

يبدو وكأن الانتخابات التي أوصلت 
فــــادي مــصــري إلـــى نــقــابــة المــحــامــن 
 أوزارها بعد، إذ 

ّ
في بيروت لم تحط

يشتدّ الكباش داخل مجلس النقابة 
بـــــن حـــــزبَـــــي الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
أحياناً  ويــصــل  اللبنانية،  والــقــوات 

فاتن الحاج

لـــلـــســـنـــة الـــــعـــــاشـــــرة، يــــدخــــل الأســـــاتـــــذة 
والمــعــلــمــون المــســتــعــان بــهــم فــي التعليم 
بلا عقود  دراسياً جديداً  عاماً  الرسمي 
ــرى لــلــجــهــات  ــ رســـمـــيـــة، ويــســتــمــرون أسـ
الدولية المانحة التي تغطي مستحقاتهم 
ــة، إذ لـــم تفلح  المــالــيــة نــيــابــة عـــن الــــدولــ
في  السابقة  الــســنــوات  طـــوال  المتابعات 
تــحــويــلــهــم إلـــى »مــتــعــاقــديــن نــظــامــيــن« 
عون بحقوق قانونية أسوة ببقية 

ّ
يتمت

المتعاقدين، وآخرها حرمانهم  زملائهم 
من »بدل الإنتاجية« هذا الصيف.

قضية هؤلاء بدأت مطلع العام الدراسي 
2014 - 2015، حين أصدر وزير التربية 
السابق الياس بو صعب تعميماً مفاده 
فتح باب التعاقد مع »المجازين« لتأمين 
الـــحـــاجـــات فــــي المــــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
لجنة لاختيار  يومها  الرسمية، وشكّل 
المرشحين للتعاقد عبر إجــراء مقابلات 
ــان الـــهـــدف مـــن تلك  ــ شــفــهــيــة مــعــهــم. وكـ
العشوائية  الــعــقــود  »تنظيم  المــقــابــات 
وفـــي ضــوئــهــا يــتــم الــتــعــاقــد مــع كــل من 
تــوجــد لــديــه الــكــفــاءة والأهــلــيــة«. ولكن، 
بالتعليم  هــؤلاء  بإلحاق  المفارقة  كانت 
تسمية  عليهم  طـــلـــق 

ُ
وأ عــقــود  دون  مــن 

»المــســتــعــان بـــهـــم«، بــذريــعــة أنــــه ليست 
لدى وزارة التربية موارد مالية، على أن 
تأتي رواتــب هــؤلاء من مشاريع تعليم 
الطلاب السوريين التي تموّلها الجهات 
الــدولــيــة، وفـــي مــقــدّمــهــا »الــيــونــيــســف«. 
هـــــكـــــذا، وُضـــــعـــــت أســـــمـــــاء »المـــســـتـــعـــان 
الطلاب  مون 

ّ
يعل مــن  لــوائــح  بــهــم« على 

ــا بـــعـــد الــظــهــر،  ــرة مــ ــتـ الـــســـوريـــن فــــي فـ

اللبنانيين  الطلاب  يــدرّســون  أنهم  رغــم 
ــا قـــبـــل الـــظـــهـــر. الــقــضــيــة  ــرة مــ ــتـ ــــال فـ خـ
ــاس، بــحــســب مـــصـــادر الأســــاتــــذة،  ــ ــ الأسـ
أن هـــــذه الـــفـــئـــة غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــهـــا فــي 
تعويض  تتقاضى  لا  إنــهــا  أي  الـــدولـــة، 
نــهــايــة الــخــدمــة، ويــصــعــب إدخــالــهــا في 
ــال وُجـــدت  الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــي حـ
نية لتسوية أوضاع المتعاقدين. كذلك لا 

تحظى بحقوق المراقبة في الامتحانات 
الــرســمــيــة والمـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
المعلم  النيابية وتقاضي بدل يوم عيد 
والأكــثــر خطورة،  الحقوق.  من  وغيرها 
كما تقول المصادر، هو ما حصل لجهة 
دمـــج بـــدلات الإنــتــاجــيــة والــنــقــل وأجـــرة 
الــســاعــة فــي بـــدل واحــــد، مــا يــــؤدي إلــى 

خسارتها جميعاً في يوم العطلة.  
لاحق الأساتذة المستعان بهم قضيتهم 
الــتــربــيــة المــتــعــاقــبــن والــكــتــل  مـــع وزراء 
النيابية السياسية، ونام اقتراح القانون 
الذي تقدّمت به كتلة اللقاء الديمقراطي 
المــجــلــس  أدراج  فــــي  مـــعـــهـــم  بـــالـــتـــعـــاقـــد 
الأســاتــذة وضعه  ينتظر  فيما  النيابي، 
ــدول أعــــمــــال الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة  ــ عـــلـــى جــ
المــشــتــركــة والــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة تحت 
ــــرورة، مـــع إعــطــاء  ــــضـ عـــنـــوان تــشــريــع الـ
الأولــويــة لتوقيع العقود وضــمّ سنوات 
الخبرة عند أي مشروع تثبيت في الملاك 
قد يُطرح لاحقاً. وتشكو المصادر من أن 
روابط التعليم تنأى بنفسها عن قضية 
توقيع العقود، نافية ما تقوله الروابط 
لــجــهــة أن »المــســتــعــان بــهــم« ارتـــضـــوا أن 
مستحقاتهم،  المــانــحــة  الــجــهــات  تغطي 
جــبــروا على ذلــك تحت طائلة 

ُ
فيما هم أ

خسارة عملهم.

شادّات الكلاميّة 
ُ
ج والم

ّ
إلى حد التشن

انشطر  المحصّلة،  في  الأعــضــاء.  بين 
تتنافسان  »جبهتين«  إلــى  المجلس 
فــي كــل الملفات، وتــحــاول كــل منهما 
الــوســائــل لاستقطاب  كــل  اســتــخــدام 
أعــضــاء مــن »الــجــبــهــة« المــقــابــلــة، بما 
فيها »رشوة« الأعضاء بالتعيينات. 
ـــر عــلــى ســيْــر 

ّ
ــادّ يـــؤث ــقـــســـام الــــحــ الانـ

المواضيع  معظم  ومعها  الجلسات 
طرح على التصويت، كملفات 

ُ
التي ت

الـــصـــنـــدوق الــتــعــاونــي وامــتــحــانــات 
ــابـــة، وآخـــرهـــا  ــقـ ــنـ ــى الـ ــ الانـــتـــســـاب إلـ
ــيّــــة  ــالــ ــات المــ ــانــ ــيــ ــبــ ــلــــى الــ الـــــخـــــاف عــ
للنقابة وقطع الحساب عن العامين 
النقابة تعتمد  تزال  إذ لا  الماضيين، 
ــدة الاثــــنــــي  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ الــــــصــــــرف وفــــــــق ال

عـــشـــريّـــة، بــعــدمــا رفـــضـــت الــجــمــعــيّــة 
الــعــمــومــيّــة قــبــل عـــام )قــبــل انــتــخــاب 
مــصــري و5 أعـــضـــاء إلــــى المــجــلــس(، 
لــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخــهــا، تمرير 
الموازنة والبيان المالي بما فيه قطع 
ي الاشتراك 

َ
الحساب، بسبب رفع بدل

ي النقابة )إلى 
َ
السنوي إلى صندوق

ــبــر 
ُ
اعــت مـــا  ــقـــاعـــد،  ــتـ والـ دولار(   400

»محاولة لتعويض الخسائر الماديّة 
 عــن 

ً
ــيـــوب المــــحــــامــــن«، فـــضـــا مــــن جـ

عن  التفاصيل  من  »مزيد  بـ طالبة 
ُ
الم

والتدقيق  السابقة  الصرف  عمليّات 
ــة بــســبــب  ــ ــ ــيّ ــ ــ ــال ــ ــات المــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فــــــي الـ
في  الشفافيّة  باع 

ّ
ات عــدم  في  شكوك 

الــصــنــاديــق،  لــبــعــض  المــالــيــة  الإدارة 
الذي  عاوني 

ّ
الت الصندوق  وتحديداً 

يُــغــطــي الــتــقــديــمــات الاســتــشــفــائــيّــة 
للمحامين«. 

ومـــــــع اقــــــتــــــراب انــــعــــقــــاد الـــجـــمـــعـــيّـــة 
العموميّة في تشرين الثاني المقبل، 
طالب بعض أعضاء مجلس النقابة 
بــتــكــلــيــف جــهــة مــتــخــصّــصــة بــإجــراء 
تــدقــيــق مـــالـــي، ورفــــع تــقــريــرهــا إلــى 
المــحــامــن بــغــيــة الاســتــحــصــال على 
ــة لــلــمــجــلــســن الــســابــقــن،  ــ ة ذمّـ بـــــراء
 بالنظام المالي الذي يُحدّد آلية 

ً
عملا

الصرف وفق القاعدة الاثني عشريّة، 
خشية أن يُصار إلى حجب الأصوات 
عن البيان المالي في الجلسة المقبلة، 
 
ّ
كـــمـــا حـــصـــل الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. لــكــن

خــــصــــوم مــــصــــري يـــتـــهـــمـــونـــه بـــأنـــه 
على  طالبات 

ُ
الم هذه  »تنييم«  حــاول 

إدراجها  الماضية، قبل  مدى الأشهر 
أيّــار  أعمال المجلس في  على جــدول 
ـــق لــيــشــرح 

ّ
المـــاضـــي، واســـتـــقـــدام مـــدق

ــراء تــدقــيــق  ــ لــأعــضــاء »صــعــوبــة إجـ
مــا  ــــو  وهـ  ،»2023 ــام  ــ عـ مــــوازنــــة  فــــي 
ـــق 

ّ
ـــدق

ُ
 الم

ّ
لـــم يــقــنــع الأعــــضــــاء، كــمــا أن

»مــــــقــــــرّب مـــــن حـــــــزب الــــكــــتــــائــــب، مــا 
يُــثــيــر الــشــكــوك بــإمــكــانــيّــة أن تطغى 
شفافيّة  على  السياسيّة  الحسابات 
أرقــامــه«، وفــق أحــد أعضاء المجلس. 
المالي،  الصندوق  أمــن  اقترح  لذلك، 
براء 

ُ
جورج يزبك، استدعاء نقيب خ

ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــن فـ ــ ــازيـ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
المـــحـــاســـبـــة الم

إيـــلـــي عـــبّـــود، لــاســتــمــاع إلــــى شــرح 
مــنــه حـــول الــبــيــانــات المـــالـــيـــة. وبــعــد 
فة 

ّ
مؤل المــلــف،  لمــتــابــعــة  لجنة  تعيين 

مــن الأعـــضـــاء عــبــدو لــحــود وجـــورج 
يــزبــك وســعــد الــديــن الــخــطــيــب، رفــع 
إلــى مصري متضمّناً  تقريراً  هــؤلاء 
بـــالإجـــمـــاع عــلــى تكليف  مــوافــقــتــهــم 
فريق  لــم يستسغه  مــا  عـــبّـــود. وهـــو 
الــنــقــيــب، لأن »عــبّــود مــحــســوب على 
كــلــفــة   

ّ
أن كـــمـــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــــوات  ــقـ ــ الـ

تــكــلــيــفــه بــالــتــدقــيــق المـــالـــي )30 ألــف 
به  مــمّــا طــالــب  أعــلــى بكثير   دولار( 
ق الأول )18 ألف دولار(«. ورغم 

ّ
دق

ُ
الم

أعضاء   7( بالأكثريّة  عــبّــود  اختيار 
من أصــل 11 وتغيّب أحــد الأعضاء( 
ــم يــتــســلــم  ــلـــس، لــ ــــال جــلــســة المـــجـ خـ
الحسابات الماليّة لإنجاز مهمته قبل 
بسبب  العموميّة  الجمعيّة  انــعــقــاد 
ــقـــه« بــحــســب  ـــت مـــصـــري وفـــريـ

ّ
»تـــعـــن

ــقــــوات فـــي المــجــلــس،  ــرّبـــن مـــن الــ ــقـ المـ

قــرار  مــصــري  »تعطيل   
ّ
أن معتبرين 

22 من  لــلــمــادة  يُــعــد خــرقــا  التكليف 
نــظــام تــنــظــيــم مــهــنــة المــحــامــاة الــتــي 
ف بتنفيذ 

ّ
 النقيب مُكل

ّ
تنص على أن

قرارات مجلس النقابة«، إضافة إلى 
المادّة 60 من قانون تنظيم المهنة.

لـــذلـــك، أصــــرّ الـــفـــريـــق، الــــذي يُــطــالــب 
ــلـــى إعــــــــادة طـــرح  بـــتـــعـــيـــن عــــبّــــود عـ
الأخيرة  المجلس  جلسة  فــي  المسألة 
الـــتـــي عُـــقـــدت قـــبـــل أيّـــــــام، وتــصــديــق 
ليتمكّن  الــســابــقــة  الــجــلــســة  مـــقـــرّرات 
 
ّ
أن  

ّ
إل مـــبـــاشـــرة عـــمـــلـــه،  مـــن  ــــق 

ّ
ــدق المــ

النقيب  بين  ظر 
ّ
الن وجهات  اختلاف 

ــى مُـــــشـــــادّات  ــ ــاء أفــــضــــى إلــ ــ ــــضــ والأعــ
كــامــيّــة، قبل أن يــصــوّت 7 مــن أصل 
ــقــــرارات.  ـــصـــادقـــة عــلــى الــ

ُ
12 عــلــى الم

ومـــع ذلـــك، يُــؤكّــد عـــدد مــن الأعــضــاء 
ــــن مـــصـــري  ــا مـ ــــم ســـمـــعـــوا كــــامــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن

ــيـــر إلــــــى رفــــضــــه تـــوقـــيـــع كـــتـــاب  يـــشـ
سيُؤدي  مــا  بعبّود،  الــخــاص  المهمّة 

إلى إشكالٍ جديد! 
المقرّب من  الفريق  ينفي  المقابل،  في 
من  خــافــات  هناك  تكون  أن  النقيب 
المالي،  ق 

ّ
المدق أي نوع بشأن تكليف 

»الــنــقــيــب يحترم   
ّ
أن عــلــى  مــشــدّديــن 

م 
ّ
الــقــانــون والــنــظــام الــدّاخــلــي، وتسل

عــبــود المــلــفــات هــو مسألة وقـــت، ولا 
اعــــتــــراض مـــن جـــانـــب الــنــقــيــب بــهــذا 

الشأن«. 

التحضير للانتخابات

فــي المــحــصّــلــة، تـــزداد حــمــاوة الــنــزاع 
ــع بـــــــدء الأحـــــــــزاب  ــ ـــــرفـــــن مــ

ّ
ــــن الـــــط بــ

بتحضير  النقابة  داخل  والمستقلين 
معركة انتخاب 4 أعضاء إلى مجلس 
الــنــقــابــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل 
وا مكان 4 أعضاء، هم: النقيب 

ّ
ليحل

السابق ناضر كسبار ومايا شهاب 
ــه مــســعــد،  ــيـ ــيـــاس ووجـ وإســـكـــنـــدر الـ
ــــحــــن«. فــقــد 

ّ
فــــي ظــــل »زحــــمــــة مــــرش

ــح حــزب »الــقــوّات« إيلي حشاش 
ّ

رش
النقابة،  الذي يحظى بحيثيّة داخل 
ــى »الــكــتــائــب« تــرشــيــح رولان 

ّ
وتــبــن

الــتــيــار  يــحــســم  أن  مـــن دون  غـــصـــن، 
 
ً
الـــوطـــنـــي الـــحـــر أمـــــره بـــعـــد، إضـــافـــة

إلــى عــدد مــن المــرشــحــن المسيحيين 
المــســتــقــلــن المـــدعـــومـــن مـــن الــنــقــبــاء 
هاد جبر وهادي 

ُ
السابقين كمروان ن

من  )المــدعــوم  ثابت  ونجا  فرنسيس 
الــكــتــلــة الــوطــنــيــة والــنــقــيــب الــســابــق 

ملحم خلف(.
أمّـــــــــــــــا عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الأحـــــــــــــــزاب 
الإســامــيّــة والــتــي تــتــخــوّف مــن عدم 
إمــكــانــيّــة دخــولــهــا هـــذه المــــرّة أيــضــا 
ــلــــس المــــــكــــــوّن بـــغـــالـــبـــيّـــتـــه  إلـــــــى المــــجــ
مـــن أعـــضـــاء مــســيــحــيــن، فــقــد أعــلــن 
عمر  تــرشــيــح  ــي 

ّ
تــبــن المستقبل  تــيّــار 

الـــكـــوش، فــيــمــا يــتــخــوّف الــبــعــض أن 
ع »الأصـــــــوات الــــزرقــــاء« بــيــنــه 

ّ
تــــتــــوز

وبين عضو مجلس النقابة الحاليّة 
ــهــــاب، الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــمٍ  مـــايـــا شــ
حزب  ويدعم  السابقين.  النقباء  من 
الــــلــــه وحــــركــــة أمـــــل المــــرشــــح شــوقــي 
شريم، مع وجود عدد من المرشحين 
ـــن كــــوســــام عــيــد 

ّ
الـــشـــيـــعـــة المـــســـتـــقـــل

وســـــهـــــى بـــــلـــــوط الأســــــعــــــد وحـــســـن 
الحزب  يُظهر  لم  المقابل،  في  ان. 

ّ
سن

ــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي حـــمـــاســـتـــه  ــتــ الــ
ح 

ّ
المرش اقتراب  ورغــم  المعركة،  لهذه 

 
ّ
زيـــاد حــمــادة مــن »المــخــتــارة«، إلا أن

لــم يصدر  لــأخــيــر  الــرســمــي  التبني 
بعد. ومن المنتظر مع اقتراب موعد 
التحالفات  تتضح  أن  الانــتــخــابــات، 
ين 

ّ
والمستقل الأحــزاب  بين  السياسيّة 

السابقين. والنقباء 

متاريس في نقابة المحامين 

بين الكتائب والقوات

وزير التربية يستبيح حق الوصول إلى التعليم ومجانيته

نعمه نعمه *

التربية،  وزيـــر  يــفــرض  الــرقــم 2024/680،  قـــراره  فــي 
عـــبـــاس الــحــلــبــي، عــلــى الأهـــــل مــســاهــمــة بــقــيــمــة 4.5 
لــيــرة، أي 50 دولاراً أمــيــركــيــا، عــن كــل تلميذ  مــايــن 
ــة( و100 دولار  ــيـ ــدائـ ــتـ )الابـ الأســـاســـيـــة  المـــرحـــلـــة  فـــي 
الــوزارة  أن  يعني  ما  الثانوية،  المرحلة  في  الطالب  عن 
ستجمع ما يتجاوز 20 مليون دولار، ما عدا المساهمة 
المرتقبة أيضاً في التعليم المهني والتقني. هذه الزيادة 
الموازنة  في  وارداً  كــان  ما  أكثر من 40 ضعف  ل 

ّ
تمث

الموازنة  ل نحو 18% من 
ّ
تمث لعام 2024، كما  العامة 

وقيمتها  والثانوي،  الأساسي  للتعليمين  المخصصة 
112 مليون دولار.

بــدايــة، هــو قـــرار مخالف لأحــكــام الــدســتــور والقوانين 
المرعية الإجراء. فمجانية التعليم في المرحلة الابتدائية 
ــادة 49 مـــن المــرســوم  ــ مــكــرّســة مــنــذ عـــام 1959، والمــ
الاشتراعي الرقم 1959/134، والمعدّلة بموجب القانون 
1998/686، تنص على أن »التعليم مجاني في المرحلة 
الابتدائية الأولى )ست سنوات تعليم(«. ومن ثم عُدلت 
المادة نفسها في القانون 2011/150 لتصبح »التعليم 
الأســاســي ومــتــاح مجاناً  التعليم  فــي مرحلة  إلــزامــي 
في المــدارس الرسمية، وهــو حق لكل لبناني في سن 
الأساسي  بالتعليم  ويُقصد  المرحلة«،  لهذه  الــدراســة 
الـ 15 عاماً. وذكر  حتى الصف التاسع أو إتمام سن 
التعديل عام 2011 أن القانون يصدر بمرسوم يُتخذ 
التعليم  ــــوزراء ويــحــدد شـــروط وتنظيم  ال فــي مجلس 
الإلــزامــي. هذا المرسوم صدر عام 2022، أي  المجاني 
الرقم 2022/9706،  تحت  أكثر من 10 ســنــوات،  بعد 
»... ويبقى على  الثانية عــبــارة  وقــد وردت فــي مــادتــه 
عاتق الأهل المساهمة في صندوق مجلس الأهل دون 
سواه«، أي إنه ألغى رسوم التسجيل، وأبقى مساهمة 
الأهل )هذه مخالفة تجاوزها مجلس شورى الدولة!( 
عــلــمــا أن الــصــنــدوقــن تـــم تــوحــيــدهــمــا فـــي صــنــدوق 
إداريـــة  بــإشــراف لجنة  الــقــرار 1998/228  فــي  واحـــد 
من المدير ومعلمين من الملاك واستثنى مجلس الأهل 
من المشاركة، إذ إن غالبية المدارس الرسمية لا تضم 

مجالس للأهل، وهذه أيضاً مخالفة. 
هكذا، تعمّد المرسوم 2022/9706 ذكر مساهمة الأهل 
التي فقدت معناها القانوني واللغوي وصارت إلزامية 
التلامذة  يستطيع  لا  بحيث  تسجيل،  رســم  وبمثابة 
أيضاً  الأمــر  إلا بعد دفعها، وهــذا  بالمدرسة  الالتحاق 
يُــعــدّ مخالفة واضــحــة لــلــمــادة 52 مــن قــانــون المــوازنــة 
العامة لعام 2004 التي تنص على: »...خلافاً لأي نص 
آخر، يُعفى تلامذة مرحلتي رياض الأطفال والتعليم 
ــل فــي تــغــذيــة صــنــدوق  الأســـاســـي مــن مــســاهــمــة الأهــ

المـــدرســـة الــرســمــيــة، وذلـــك ابـــتـــداء مــن الــعــام الــدراســي 
بــدأت  قــد  الــحــكــومــة  كــانــت  يــومــهــا،   .»2004 -  2003
 2002-2001 للعامين  قوننته  قبل  الإعــفــاء  بتطبيق 
أنه  فيهما  ورد  متتاليين  بمرسومين   2003-2002 و 
»يُدفع مبلغ )...( إلى وزارة التربية والتعليم العالي من 
بــدل إعــفــاء تلامذة  البلدي المستقل  الــصــنــدوق  أمـــوال 
المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما 
قبل الجامعي )للأعوام ...( من الرسوم المدرسية ومن 
الرسمية،  المـــدارس  فــي صناديق  الأهــالــي  مساهمات 
وفقاً للمادة 5 من القانون الرقم 385 المعدّلة بالقانون 

الرقم 460 بتاريخ 2002/8/29«.
ومنذ عام 2004، تورد الموازنة العامة بنداً في وظيفة 
ــف – الــتــحــويــات، دعـــم صــنــاديــق 

ّ
»تــعــلــيــم غــيــر مــصــن

المـــــدارس الــرســمــيــة، بـــدل إعـــفـــاء الــتــامــذة مـــن رســـوم 
الأهل«، بلغت قيمته في موازنة هذا العام 42 مليار ليرة 
)472 ألف دولار(. كذلك أضافت الموازنة تمويل بندين 
الإجرائية  المـــواد  معلمي  بــأجــور  الأول  يتعلق  آخــريــن، 
والآخــر بدعم الكتاب المدرسي المجاني، ما يعني عدم 
تحميل »مساهمة الأهــل« أياً من رواتــب معلمي المواد 
 الوصول 

ّ
الإجرائية أو شراء الكتب. ثمة خرق هنا لحق

إلى التعليم المجاني، إذ إن الظروف الاجتماعية للفئات 
إلى استحالة تنفيذ  الرسمي تشير  بالتعليم  الملتحقة 
هذا القرار من الفئة الأكثر فقراً وتهميشاً، على الأقل، 
كما من العائلات الفقيرة والكثيرة العدد، ما سينعكس 
زيادة في نسب التسرب وعدم الالتحاق بالتعليم لدى 
الهرمل وطرابلس   - بعلبك  مثل  فمناطق  الفئات.  هذه 
أماكن  فــي  الجيوب  والضنية وعــكــار وجــزيــن وبعض 
ــاق الأعـــلـــى فـــي المـــــدارس  ــحـ ــتـ أخـــــرى حــيــث نــســب الالـ
يتمكن  لــن  اللبنانية،  الخارطة  على  والأفــقــر  الرسمية 
قسم من تلامذتها من الالتحاق، وتكون النتائج كارثية 
الوزير  التعليم. وكــأنّ  إلــى  التعلم والــوصــول  على حق 
التعليم من  يضغط مجدداً على الجهات المانحة لدعم 
اليونيسف  أن  علماً  الــفــارغــة،  المـــدارس  بــاب صناديق 
أوضحت، في بيانها في آذار 2023، أنها حوّلت 13.7 
مليون دولار إلى صناديق المدارس، عدا دعمها لرواتب 
المجاني،  المــدرســي  والــكــتــاب  بهم  والمستعان  المعلمين 

وهي تقوم محل الدولة المسؤولة بتمويل هذه البنود.
...« إلــى  قاسية،  دبلوماسية  وبلغة  المنظمة،  وأشـــارت 

أن زيـــــادة الــتــمــويــل لا تــســهــم وحـــدهـــا فـــي الــتــصــدي 
لــلــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــتــعــلــيــم، فــالــحــاجــة ماسة 
الوطنية  والسياسات  الإصــاحــات  تفعيل  إلــى  أيضاً 
العام  التي تعمل على تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق 
على قطاع التعليم في لبنان«. ويُفهم من هذا البيان أن 
»اليونيسف« لن تدعم ما تسميه »الفوضى والمراوحة 
آذار 2023«،  بعد  الــتــقــدم  وعـــدم تحقيق  الــفــســاد  فــي 

اقتصر على  بعدها  الأممية  المنظمة  قدّمته  ما   
ً
وفعلا

والــوزارة  الدولة  على  ويبقى  الملحّة،  المساعدات  بعض 
تــقــديــم حــلــول مــســتــدامــة أو خــطــط واضــحــة لضمان 
ــاق وتـــأمـــن حـــق الـــوصـــول إلــــى التعليم  ــفـ فــعــالــيــة الإنـ
وجودته، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وليست هناك 

مؤشرات إلى تقدم على هذا الصعيد.
فماذا يقصد الحلبي بقرار رفع مساهمة الأهل إلى 50 
دولاراً؟ هو يعلم أن الدولة مفلسة وأن الموازنة العامة 
لن تساند موازنة الــوزارة بتمويل إضافي، ولا سيما 
المــاضــي، على سلفة خزينة  الــعــام  الــوزيــر حصل،  أن 
بقيمة 150 مليون دولار، زيادة على موازنته، لضمان 
استقرار سنة تعليمية من دون إضرابات، وإذا كانت 
صناديق المـــدارس فــارغــة ففي الــواقــع الــوزيــر هــو من 
أفرغها بالسماح بصرف قسم من موجوداتها لأجور 
والتأمين  الإجــرائــيــة  ــواد  والمـ النقل  وبـــدلات  المتعاقدين 
الخاص والمحروقات وغيرها، علماً أن وجهة الصرف 
الــقــانــون 1998/228  فــي صناديق الأهــل مــحــددة فــي 
الــقــرار 2007/2153، ولا  ونــظــام مــجــالــس الأهـــل فــي 
ســيــمــا فـــي المـــــادة 25 مــنــه، بــحــيــث لا تــشــمــل نــفــقــات 
ــــدلات الــنــقــل  ــور المــتــعــاقــديــن أو بـ ــ ــل أجـ ــ ــنـــدوق الأهـ صـ
والعديد من الأمور التي حمّلها الوزير لهذا الصندوق. 
جبراً  ون 

ّ
يغذ الأهالي  بجعل  القانون  الوزير  وتجاوز 

صندوق المدرسة والأهل، مناقضاً المادة 52 من قانون 
الحكومة  كــذلــك خــذلــت  لــعــام 2004.  الــعــامــة  ــة  المـــوازنـ
المدارس والأهالي بالتمنع عن تمويل صناديق المدارس 

نتيجة خلل في إعداد موازنة وزارة التربية.
إذاً، أخــفــق الــوزيــر فــي وضـــع مــوازنــة الـــــوزارة للسنة 
تزيد  بقيمة  سلفة  وإضــافــة   ،2024-2023 الــدراســيــة 
ــلـــوزارة لــعــام 2024  ــة المـــقـــرّة لـ عــلــى 70% عــن المـــوازنـ
 عــن مــزاريــب الــهــدر والفساد 

ً
هــو فشل كبير، فــضــا

تتأكد  المانحين. في كل محطة،  وأمــوال  والمحاصصة 
عدم قدرة الوزير وفريقه على تقديم حلول أو الحد من 
تفاقم أزمة التعليم وغياب النية لدى الحكومة بحماية 
الطلاب وحق الوصول إلى التعليم. نحن أمام مستقبل 
التعليمين الرسمي والخاص بعد  مظلم ومجهول في 
فلتان الأقساط في القطاع الخاص وعدم القدرة على 
 عن قضم حقوق المعلمين والمتعاقدين 

ً
ضبطها، فضلا

والمتقاعدين في القطاعين.
نعيش اليوم سياقات وتدابير مدمّرة للتعليم الرسمي 
مع  ومستقبله،  لبنان  فــي  المجتمع  ولبنية  والــخــاص 
ــصــف بــالــخــفــة، تــأخــذنــا إلـــى آفـــاق مظلمة، 

ّ
ــرارات تــت ــ قـ

تضرب أو تعطل حق الوصول إلى التعليم وخصوصاً 
إمكانية  الأزمــة وتعطل  وتفاقم  الأكثر ضعفاً  للفئات 
الحد منها، وتعدنا بالعودة إلى حملات محو أمية بعد 

عدة سنوات.

»المستعان بهم« في التعليم الرسمي: عام جديد بلا عقود

كنعان 
تشويه الوقائع تدحضه المحاضر والمستندات

تناولت  وبيانات  من تصريحات  الماضيين  اليومين  في  ورد  ما  على  تعقيباً 
ــال والمـــوازنـــة الــنــائــب إبــراهــيــم كــنــعــان، حـــول الــقــوانــن  مــوقــف رئــيــس لجنة المـ
الجمهورية  رئيس  فخامة  حديث  في  ورد  لما  وتوضيحاً  المــالــي،  الطابع  ذات 
وغيرها   ،)2024 آب   29( »الأخــبــار«  لصحيفة  عــون  ميشال  العماد  السابق 
مــن التعليقات المــنــسّــقــة والمــبــرمــجــة لأهــــداف مــعــروفــة، وإنــعــاشــا لــذاكــرة من 
يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدوّنة 
في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح 

ما التالي:
قــانــون معجّل مكرر في  النائب كنعان وعــدد مــن زمــائــه باقتراح  تــقــدّم   -1
20 أيار 2020 للكابيتال كونترول بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان 
دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفقاً لما تثبته محاضر مجلس الوزراء 
 إلى سحبه 

ً
ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولا

من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020، ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. 
وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن »وزير المال غازي 
وزنــي سحب المشروع من جــدول الأعمال، فسأله ديــاب لمــاذا؟ فأجاب: هناك 

ملاحظات كثيرة عليه«.
لجنة  أقـــرّت  اللجان،  على  مــجــدداً  وإحالته  إقـــراره  العامة  الهيئة  رفــض  وبعد 
المال الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 

2021. فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبا دوراً في عدم الإقرار؟ 
إليه، وقــرأه في مقابلة  إلى ما يعرفه تماماً، واستند  الرئيس عون  2- نحيل 
أجراها في 27 تشرين الأول 2022 مع LBCI عن بعض إنجازات لجنة المال 

في عهده وهي:

غير  الإثــــراء  قــانــون  الــفــســاد:  بمكافحة  المتعلق  الــتــشــريــع  عــلــى صعيد   :
ً
أولا

غير  الإثـــراء  ومعاقبة  والمصالح  المالية  الذمة  التصريح عن  )قــانــون  المــشــروع 
المشروع(، حق الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون 
العام  القطاع  في  الفساد  مكافحة  قانون  البترول،  قطاع  في  الشفافية  دعــم 
المالية  الــذمــة  عــن  التصريح  قــانــون  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وإنــشــاء 
قانون  الجنائي،  التدقيق  قــانــون  المــشــروع،  غير  الإثـــراء  ومعاقبة  والمــصــالــح، 
المصارف  قانون سرية  تعديل  قانون  الفساد،  من  المتأتية  الأمــوال  استعادة 

ورفعها عن القطاع العام. 
ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة: قانون الموازنة لعام 2017، قانون 

الموازنة لعام 2018، قانون الموازنة لعام 2020، قانون الموازنة لعام 2022.  
ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص: قانون الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص. 
لــلــقــانــون، عــائــدات  الــبــرلمــانــيــة: التوظيف المــخــالــف  الــرقــابــة  رابــعــا: على صعيد 

البلديات من الهاتف الخلوي.
خامساً: على صعيد الحسابات المالية:

1- كـــان للجنة المــــال والمـــوازنـــة مــنــذ عـــام 2010 الــــدور الأســـاســـي فــي وقــف 
التدبير أدى  مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا 
التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على  إلى 
مطابقتها من ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية 

الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
فت اللجنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، 

ّ
2- وقد أل

ل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ عام 1993 
ّ
وتكل

حتى آخر عام 2017، فتبين أن أكثر من 27.3 مليار دولار مجهولة المصير. 
3- كــان للجنة المـــال الـــدور الأســاســي لبيان مــا اعــتــرى هــذه الــحــســابــات من 
ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة 
والحوالات المكررة والمفقودة، ما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، 
ــادة نــظــام الــحــســابــات المالية  ــر الـــذي ســيــؤدي فــي مــرحــلــة لاحــقــة إلـــى إعــ الأمـ

السنوية إلى كنف الدستور والقانون.
سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام

1- بنتيجة درس كــل مــشــروع مـــوازنـــة أصــــدرت لــجــنــة المــــال تــوصــيــات إلــى 
الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
- فبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.

- وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.

- وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.

- وبنتيجة درس مشروع الموازنة لعام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.
إيرادها.  إلى  أن نضطر  نأسف  التي  والإثباتات  الوقائع  بهذه  نكتفي  أخيراً، 
ولكننا من مدرسة »تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم«... آملين من المعنيين 
عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً 
 كان دائماً شعاراً ونصيحة : »إن أسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة«.

ً
قولا

مكتب النائب إبراهيم كنعان

رازي الحاج
لا نتدخل  في البلديات

اوردت ›الأخبار« )٢٠٢٤/٨/٢٨(، خبر مفاده ان النائب رازي الحاج اتصل 
برئيس بلدية بولونيا متضامناً معه على خلفية الاستقالات من البلدية. 

يهمنا ان نؤكد ان الخبر عار عن الصحة والنائب الحاج لا يتدخل في 
الشؤون الداخلية للبلدات المتنية، اما التنسيق مع جميع بلديات المتن على 

مختلف انتماءاتها السياسية فقائم في المواضيع الأساسية والمشاريع 
الانمائية.

النائب رازي الحاج

)هيثم الموسوي(

)مروان

بو حيدر(

تقرير
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

محمد وهبة

النسخة الأخيرة المسرّبة  لم يرد في 
ــــة إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع 

ّ
مـــــن خــــط

المصرفي، ما يشير مباشرة أو مواربة 
ــع لــلــمــســؤولــيــات  إلـــــى وجــــــود تــــوزيــ
الخسائر  توزيع  تعدّد خيارات  رغــم 
المبني على »التسوية« بين الأطراف 
المـــــعـــــنـــــيـــــن، والــــــــتــــــــي يــــــكــــــون فـــيـــهـــا 
لـــلـــمـــصـــارف »تـــمـــيـــيـــز« إيـــجـــابـــي عــن 
سائر الأطراف، بأنها معفاة بالكامل 
ــن المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة وبــشــكــل  مـ
كــبــيــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة المـــالـــيـــة، عــمــا 

 المـــودعـــن. بــل بـــدا أن 
ّ

ارتــبــكــتــه بــحــق
ى سردية المصارف 

ّ
هذه الخطة، تتبن

عن وجود »أزمة نظامية« أتت فجأة 
مــن الــعــدم ودفــعــت كــل المــصــارف إلى 
إنــــذار  الإفــــــاس مـــن دون أي ســـابـــق 
ــة عــن  ــارجــ ــة طــبــيــعــيــة خــ ــارثــ كـــأنـــه كــ
ســيــطــرتــهــا وعــــن مــعــرفــتــهــا. تــســويــة 
كهذه، إذا مرّت، سواء بهذه الخطة أو 
غيرها، هي كارثة بحدّ ذاتها، وتعبّر 
ــارف  ــع المــــصــ ــمـــوضـ ــــن اســــتــــمــــرار تـ عـ
ــفــــوذ. المـــصـــارف  ــنــ ــي قـــلـــب مـــركـــز الــ فــ
هـــي المـــؤسّـــســـات الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عن 

مؤسّسات  بين  النفوذ  مراكز  امتداد 
الــحــكــم وبـــن قـــوى الــســوق، إذ دائــمــا 
لة 

ّ
مـــا كــانــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة ممث

في مجالس إدارات المصارف، بينما 
ــلــن دائــمــا في 

ّ
ــان المــصــرفــيــون مــمــث كـ

الــحــكــومــات، ودائــمــا مــا كــان مصرف 
لـــبـــنـــان مــهــيــمــنــا عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة انــطــاقــا مـــن أولـــويـــات 
السياسة النقدية بالتعاون والتكامل 

مع قوى الحكومة والمصارف.
ما يدفع إلى اعتبار النسخة الأخيرة 
ة إعادة هيكلة القطاع المالي، 

ّ
من خط

أنـــهـــا »تـــســـويـــة« أو »صــفــقــة« تــرمــي 
إلـــى تـــوزيـــع لــلــخــســائــر عــلــى حــســاب 
الحسابات  هي  المسؤوليات،  توزيع 
النهائية لها. فهي تشمل تسوية 86 
غالبيتها  الـــودائـــع  مــن  دولار  مــلــيــار 

المــودعــن، بينما لن  تقع على عــاتــق 
تتحمّل المصارف سوى قسم بسيط 
مــنــهــا بــالــتــقــســيــط، ومـــصـــرف لــبــنــان 
ســيــتــحــمّــل أعــــبــــاء نـــقـــديـــة مـــبـــاشـــرة 
ــع إلـــى جــانــب أعــبــاء  لــتــســديــد الـــودائـ
ــيــــة فــــــي إصـــــــــــدار كـــمـــيـــات  ــيــــاســــاتــ ســ
ها في السوق 

ّ
هائلة من النقد وضخ

وإدارتها. وستفقد الحكومة عشرات 
الــتــي  الــعــامــة  والإدارات  المــؤســســات 
يــخــمّــن بــعــضــهــا بــقــيــم مــالــيــة هائلة 
الـــــدولارات، فيما بعضها  بــمــلــيــارات 
الآخـــر يــنــطــوي عــلــى إمــكــانــات مالية 

مذهلة ما زالت كامنة.
وبـــحـــســـب الأرقـــــــــــام المــــعــــروضــــة فــي 
ة الحكومة الأخــيــرة، فــإن المــودع 

ّ
خط

سيتحمّل شطباً مباشراً في الودائع 
بقيمة 27 مليار دولار )عبر مجموعة 

إجراءات: إثبات مصدر الثروة، إعادة 
الفوائد الإضافية، الخسارة الناتجة 
مـــــن تــــحــــويــــل الـــــــودائـــــــع إلـــــــى أســـهـــم 
وســنــدات، علماً بــأن بعض المودعين 
المقترضين من المصارف سيتحمّلون 
أيضاً تسديد فروقات سعر الصرف 
للقروض المسددة التي تفوق 500 ألف 
دولار بمعدل 17%(، وسيحصل في 
النقد  مــن  متنوّعة  ة 

ّ
سل على  المقابل 

والأسهم والسندات قيمتها الاسمية 
الآتــي: 18.71 مليار  النحو  هي على 
بمعدل  سنة   11 على  مقسطة  دولار 
أيضاً سيحصل  2.17 مليار سنوياً. 
على 833 تريليون ليرة مقسطة على 
ليرة  تريليون   75.7 بمعدل  11 سنة 
عليه  سيحصل  مــا  مجموع  سنوياً. 
منها  دولار  مليار   39.76 يبلغ  نقداً 

الــحــديــد، ومــؤسّــســات  للنقل وســكــك 
أليسار، ومشروع ألينور، وتلفزيون 
ــبـــنـــان، والمـــــــدن الــريــاضــيــة  وإذاعــــــــة لـ
ونــادي الغولف، ومنشآت النفط في 
طرابلس والزهراني، ومعرض رشيد 
كــــرامــــي الــــدولــــي ومـــؤســـســـة ضــمــان 
ــان )تــمــلــك  ــكـ الــــودائــــع ومـــصـــرف الإسـ
الــدولــة نــصــفــه(. كــل هــذه المؤسسات 
لديها احتكار بالعمل على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، وبــعــضــهــا يـــربـــح بشكل 
وشركة  الخلوي  شركتي  مثل  كبير 
طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط، وبــعــضــهــا 
الآخــــر يــنــطــوي عــلــى أصــــول ضخمة 
تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات 
مـــثـــل أوجــــيــــرو الـــقـــيّـــمـــة عـــلـــى شــبــكــة 
الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت وعـــلـــى اســـتـــجـــرار 
الإنترنت وتوزيعه... ببساطة، الدولة 
ى عن قسم من أملاكها العامة 

ّ
ستتخل

في أكبر جولة خصخصة سيعرفها 
لــبــنــان، مـــن أجـــل تــحــمّــل الأعـــبـــاء عن 
المــــصــــارف وأصـــحـــابـــهـــا المـــســـؤولـــن 
الخاصة  بأموالهم  شخصية  بصفة 
كب في القطاع. المصارف لن 

ُ
عما ارت

تسهم بقرش واحد في هذه العملية!
ــــي مــا  ــبــــرى ســـتـــكـــون فـ ــكــ ــة الــ ــامــ ــطــ الــ
ــاد والمــجــتــمــع  ــتــــصــ ســيــتــحــمّــلــه الاقــ
ــاء خــســائــر  ــفــ ــاء هـــائـــلـــة لإطــ ــبــ مــــن أعــ
ــن تــــكــــون  ــ ــ المــــــــصــــــــارف. فــــــالأعــــــبــــــاء لـ
مـــنـــظـــورة ومــــبــــاشــــرة، بــــل ســتــكــون 
مي 

ّ
م وركود تضخ

ّ
على شكل تضخ

وفـــقـــدان إمــكــانــات الــنــمــوّ عــلــى مــدى 
ــة. فــبــتــغــطــيــة مــن  ــنـ ــفـــوق 11 سـ قــــد يـ
الــحــكــومــة ســيــعــمــد مــصــرف لــبــنــان، 
كما تنصّ الخطة، إلى تنفيذ عملية 
هــائــلــة لإصــــدار الــنــقــد، بــقــيــمــة 75.7 
يفوق  ما  أي  سنوياً،  ليرة  تريليون 
ــة حــالــيــا  ــداولــ ــتــ الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة المــ
نهاية  فــي  تريليوناً   59.6 والبالغة 
ــة على 

ّ
الــخــط تــمــوز 2024. تــداعــيــات 

الاقـــتـــصـــاد هـــي الأهــــــمّ لأنـــهـــا تــعــنــي 
المجتمع  قـــدرة  وســتــحــدّد  المستقبل 
ــرار والأكــــــــــاف الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ
ســيــدفــعــهــا فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
ومـــنـــهـــا الأمــــــــن الــــغــــذائــــي والـــكـــلـــفـــة 
الصحية )طبابة ودواء واستشفاء(، 
وكلفة التعليم، وكلفة النقل، وأسعار 
ستأتي  استثمارات  أيُّ  الإيجارات... 
ومفاعيلها  قيمتها  ومــا  لبنان  إلــى 
ة؟ وما هي 

ّ
المتاحة في ظل هذه الخط

المجالات المتاحة؟ هل سيعود لبنان 
إلـــى الــنــمــوذج الــســابــق الــقــائــم على 
الــقــطــاع المـــالـــي والـــقـــطـــاع الــعــقــاري، 
ــاد المـــفـــرط عــلــى  ــمـ ــتـ إلــــى جـــانـــب الاعـ
ــة؟ مــــا هــي  ــيــــاحــ الـــتـــحـــويـــات والــــســ
احــتــمــالات تــراكــم الــخــســائــر مــجــدداً 
فــي بــنــيــة هـــذا الــنــمــوذج؟ ثــمــة كثير 
مــن الأســئــلــة الــتــي لا إجـــابـــات عنها 
ــتـــي تــتــعــامــل معها  فـــي الـــخـــطـــة، والـ
الــســلــطــة بتغافل  ــان  ــ الــحــكــومــة وأركـ

واسع.

52% بالليرة اللبنانية وفقاً لأسعار 
ــدّدة. وســيــحــصــل عــلــى  ــتــــعــ ــــرف مــ صـ
أسهم وسندات مصرفية بقيمة 9.42 
في  تسعيرها  سيتم  دولار  مليارات 
ميزانيات المصارف بقيمتها الفعلية 
أي  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  1520 ــالـــغـــة  ــبـ الـ
دولار.  مليارات   7.9 منها  سيشطب 
ــنــــدات صــفــريــة  وســيــحــصــل عـــلـــى ســ
الـــقـــســـيـــمـــة )زيــــــــرو كـــــوبـــــون( بــقــيــمــة 
11.86 مليار دولار على أن يتم شطب 
مليارات   5.93 أي  مــبــاشــرة،  نصفها 
دولار وأن تستحق بعد 20 سنة، أي 
يمكن  لا  الكاملة  الفعلية  قيمتها  إن 
سترد إلا بعد 20 سنة. اللافت أنه 

ُ
أن ت

لا يوجد أيُّ ضمانات لأسعار أسهم 
المــصــارف ولا لأســعــار السندات بكل 
أنواعها، أي إن نسب الاسترداد غير 

مضمونة.
إذاً، مـــا الــــذي ســتــتــكــبــدّه المـــصـــارف؟ 
الإجابة أيضاً تأتي من أرقام الخطة 
التي تشير إلى أن المصارف ستدفع 
 مـــن نــصــف الــــودائــــع المــضــمــونــة 

ّ
ــل ــ أقـ

)50% مــن الــودائــع المــؤهــلــة و%37.5 
مـــن الــــودائــــع غــيــر المـــؤهـــلـــة(، أي ما 
دولار  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  8.49 مـــجـــمـــوعـــه 
مقسّطة على 11 سنة، وستضطر من 
أجــل الاســتــمــرار أن تــزيــد رساميلها 
وسيترتب  دولار،  مليار   2.8 بقيمة 
دين  ســنــدات  ميزانياتها  فــي  عليها 
كل  ــذا  هــ دولار.  مــلــيــون   600 بــقــيــمــة 
ــارف بــمــوجــب  مـــا يــتــرتــب عــلــى المـــصـ
هــــذه الــخــطــة. ولــــن يــكــون عــلــيــهــا أي 
الـــتـــزامـــات كــبــيــرة ســـوى مـــا يتوجب 
بــقــيــمــة 2.17  لــلــمــودعــن  تــدفــعــه  أن 
مــلــيــار دولار ســنــويــا عــلــى مـــدى 11 
سنة. وفي المقابل ستتخلص من كل 

الأعباء المالية والقانونية.
لــبــنــان، فستترتب عليه  أمــا مــصــرف 
أعباء غير قليلة. فهو سيدفع نصف 
الــــودائــــع المــضــمــونــة المــؤهــلــة بقيمة 
أيضاً  وسيدفع  دولار،  مــلــيــارات   5.9
نصف الودائع المضمونة غير المؤهلة 
وعــلــيــه  دولار  مـــلـــيـــار   2.59 بــقــيــمــة 
الحكومة  مــع  بالتنسيق  ــي 

ّ
يــغــط أن 

إصدارات الليرة اللبنانية المخصصة 
السنوية بقيمة  المودعين  لسحوبات 
ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ تـــريـــلـــيـــون   75.7
يــتــوجــب عــلــيــه أن يــديــر كــتــلــة نقدية 
هــائــلــة ســريــعــة الـــتـــراكـــم إلــــى جــانــب 
واحــتــمــالات  ــم 

ّ
الــتــضــخ ــبـــاء  أعـ إدارة 

تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل 
الـــــدولار وتـــأمـــن الـــــــدولارات الــازمــة 
لإنفاق الحكومة. كما عليه أن يقرض 
دولار  مـــلـــيـــار   2.9 مــبــلــغ  الـــحـــكـــومـــة 
مــن أجــل إصـــدار الــســنــدات الصفرية 
القيمة )زيــرو كــوبــون(، وعليه أيضاً 
ي أي أعباء إضافية لمعالجة 

ّ
أن يغط

مــا يتبقى مــن الــودائــع بعد كــل هذه 
التسوية عبر إصدار سندات دائمة.

ى 
ّ
تتخل أن  الحكومة  على  ب 

ّ
سيترت

عن ملكية عشرات المؤسسات من أجل 
تــمــويــل صــنــدوق اســـتـــرداد الـــودائـــع. 
مــن أبـــرز المــؤســســات وأكــثــرهــا قيمة، 
هــي شــركــتــا الــخــلــوي )ألــفــا وتــاتــش( 
ــابــــت،  ــثــ وأوجـــــــيـــــــرو مـــــع الــــهــــاتــــف الــ
ــة إلــى  ــافـ ــد، بـــالإضـ ــريـ ــبـ ومـــؤســـســـة الـ
شركة طيران الشرق الأوسط )حالياً 
مــمــلــوكــة بــنــســبــة 99% مـــن مــصــرف 
لـــبـــنـــان(، وشـــركـــة انـــتـــرا الـــتـــي تملك 
يملك  والــتــي  الكازينو  أســهــم  نصف 
فــيــهــا مـــصـــرف لــبــنــان حـــصّـــة وازنــــة 
أيــضــا ولــديــهــا أمـــاك عــقــاريــة بقيمة 
مخمّنة بنحو 1.2 مليار دولار، وإدارة 
حــصــر الــتــبــغ والـــتـــنـــبـــاك، بــالإضــافــة 
التي  إلى كهرباء لبنان والامتيازات 
ــا، والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة  ــهــ ــتــــردتــ اســ
لــلــمــيــاه والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
الليطاني، والمرافئ البحرية والبرية، 
والمــــــــــطــــــــــارات، والمـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 

توزيع للخسائر بلا توزيع للمسؤوليات

تسوية لإعفاء المصارف عما مضى

ستشطب من الودائع بشكل مباشر 

ط مبلغ 18.7 
ّ

قس
ُ

27 مليار وسي

مليار دولار على 11 سنة والباقي 

سندات وأسهم أسعارها ومردودها 

غير مضمونين

ى عن عشرات 
ّ
الدولة ستتخل

المؤسسات والشركات المنتجة التي 

تملك احتكاراً في السوق في أكبر 

جولة خصخصة سيعرفها لبنان

قضية

الــودائــع  مــن  إلــى تحويل قسم  أنــهــا تسعى  الحكومة  فــي خطة  ورد 
المــصــارف وســنــدات دين  إلــى أسهم في  بقيمة 9.42 مليارات دولار 
مرؤوسة. سيدفع أصحاب الودائع المصنّفة مؤهلة نحو 1.65 مليار 
دولار للحصول على أسهم في المصارف الجديدة التي ستنشأ بعد 
إعادة الهيكلة )كل مودع في المصرف الذي أودع فيه(، وأيضاً سيدفع 
هؤلاء 1.48 مليار دولار مقابل سندات دين مرؤوسة في المصارف 
الجديدة. أما أصحاب الودائع المصنّفة غير مؤهلة، فسيُسهمون من 
الجديدة،  المصارف  أسهم  في  دولار  مليارات   3.31 بقيمة  ودائعهم 
وبقيمة 2.96 مليار دولار في سندات الدين المرؤوسة. في الإجمال 
مساهمة المودعين في هاتين الأداتين تبلغ 3.14 مليارات دولار للودائع 

المؤهلة، و6.28 مليارات دولار للودائع غير المؤهلة.
ثمة فرق أساسي بين سندات الدين والأسهم المصرفية، هي أن الأولى 
هي دين على المصرف، يُسجّل ضمن رأس المال وليس لديها حقوق 
واسعة باستثناء العائد المالي، أما الثانية، فهي من صلب رأس المال 
ولديها حقوق كاملة في التصويت على اتخاذ القرارات في الجمعية 

العمومية وتوزيع الأرباح والاستثمار وغيرها.
بــهــذا الشكل لا لأن  الــفــقــرة  أتــت هــذه  بحسب مــصــادر مطلعة، فقد 
أصحاب  لأن  بل  الصفقة«،   - »التسوية  محفظة  تنويع  تريد  الخطة 
التي ستخلق  إبقاء سيطرتهم على مؤسساتهم  المصارف يريدون 
من جديد بعد إعادة الهيكلة ولا يريدون مشاركة المودعين الذين قد 
يكونون من »طائفة« مختلفة، في مشاركتهم في السيطرة على هذه 
الطائفية في  المؤسسات. بمعنى أوضــح، يجب أن تبقى بنية الملكية 

المصارف على حالها.

هناك آراء متناقضة للتعامل مع هذه الخطة، فهناك خبراء وذوو سلطة ونفوذ يرون أنها »تسوية« يمكن أن تحتمل 
المزيد من التحسينات على مستوى شطب الخسائر وعلى مستوى مشاركة المصارف فيها، إلا أنها بشكل عام 
تمثّل أرضية جيدة للانطلاق نحو »التسوية النهائية«، إذ يرى هؤلاء أنه لا يمكن إغلاق هذا الملف إلا بتسوية. لكن 
في المقابل، ثمة رأي وازن من مسؤولين حاليين أو سابقين في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي جمعيات أو 
نقابات وغيرهم، يرى أن هذه الخطّة هي عكس ما يفترض أن تكون عليه منهجياً، إذ إنها تسير بالمقلوب. فأولًا 
يجب تحديد المسؤوليات وفقاً لما تنصّ عليه قوانين النقد والتسليف والتجارة والقانون 67/2 والقانون 67/28 
التدابير  وتحديد  العليا  المصرفية  والهيئة  المصارف  على  الرقابة  لجنة  بإنشاء  تتعلق  التي  القوانين  من  وغيره 
والإجــراءات اللازمة لدى وقف المصارف عن العمل ووضع اليد عليها... وبنتيجة تطبيق هذه القوانين، ستتضح 
المسؤوليات مباشرة، ثم تبدأ عملية توزيع الخسائر وفقاً للتراتبية الاقتصادية والاجتماعية التي تناسب لبنان 
والمعمول فيها دولياً، أي التراتبية التي تؤدي أولًا إلى تصفية رساميل المصارف وإجبارها على إعادة الأموال 
المحوّلة إلى الخارج في مدة الأزمة وربما ما قبلها، ثم يأتي دور شطب الودائع وصولًا إلى استخدام أصول الدولة. 
لكن بأي منطق يتم هذا الأمر؟ هل المسألة متعلقة فقط بشطب الخسائر وزجّ المرتكبين في السجون؟ قد تكون 
هذه بداية لمسار يفترض أن يمرّ بتحديد الأولويات والتضحيات التي يفترض تقديمها من أجل تحفيز الاقتصاد 

الذي يخلق فرص العمل ويكبح الهجرة. هناك كثير ممن ينتمون إلى الرأيين ولكنهم يفتقدون منطق الاقتصاد.

لماذا الفصل بين أسهم المصارف 

وسندات الدين المرؤوسة؟

منهجية التوزيع: تحديد المسؤوليات ثم الاقتصاد

)هيثم الموسوي(
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تتسارع الأحداث التي تصبّ في اتجاه مواجهة 
شاملة يخوضها الغرب عامة -بقيادة الولايات 
ليس  وذلــك  الصهيوني،  الكيان  ومعه  المتحدة- 
في غرب آسيا فحسب، بل في شرق أوروبا، وفي 
مرحلة لاحقة في شرق آسيا. إجراءات الولايات 
المتحدة في إرسالها طائرات أف 16 التي تحمل 
رؤوســـــا نـــوويـــة إلـــى الـــــدول المـــجـــاورة لــروســيــا، 
تنذر  البالستية،  الـــرؤوس  تموضع  إلــى  إضافة 
بأن المواجهة مع روسيا قادمة وقد تكون حتمية 
بغض النظر عمّا سيحصل في أوكرانيا للجيش 

الأوكراني والدولة والشعب.
فزيارة نتنياهو إلى الكونغرس الأميركي كانت 
منسّقة مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة 

لطرح ضرورة المواجهة الشاملة مع الجمهورية 
الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران ومــــع مـــن يــقــف مــعــهــا من 
قوى إقليمية كفصائل المقاومة وسوريا واليمن 
والــعــراق، ومــن الــدول الكبرى كروسيا والصين. 
لخطابه  نتنياهو  أعطاه  الــذي  العقائدي  البعد 
كان ترجمة وانعكاساً مباشراً لتوجّهات داخلية 
إلــى قناعة أنه  الــدولــة العميقة التي وصلت  في 
لا بـــد مـــن مـــواجـــهـــة كـــبـــيـــرة، خـــارجـــيـــة مـــع عــدو 
وداخلية مع قوى معارضة لتوجّهاتها، لفرض 
رؤيــتــهــا على الــداخــل الأمــيــركــي والــعــالــم أجمع. 

بالنسبة إلى البعد الداخلي، بدأ هذا التوجّه في 
إدارتــــه الحرب  أوبــامــا حيث أطلقت  ــاراك  بـ عهد 
على »التطرّف« وضرورة اصطفاف كل مكوّنات 
تطلقها  التي  السردية  حــول  الأميركي  المجتمع 
الأميركية.  الإدارة  أداتــهــا  عبر  العميقة  الــدولــة 
والـــخـــطـــاب الــســيــاســي لــهــيــاري كــلــيــنــتــون كــان 
اتهاماً لمن يخالفها من »المنبوذين«، أي أنصار 
ــرامـــب. أمّــــا الــرئــيــس جـــوزيـــف بــايــدن،  ــد تـ ــالـ دونـ
هم  الإدارة  سياسة  يناهض  مَــن  كــل  أن  فاعتبر 
من المتطرّفين. فبعد »الحرب على الإرهاب« التي 
أطــلــقــهــا جـــورج بـــوش الابـــن كــانــت الــحــرب على 
»التطرّف« التي تشكّل قاعدة الخطاب السياسي 
الأميركي للنخب الحاكمة وخاصة داخل الدولة 

العميقة.
ــــرب كـــبـــيـــرة،  ــه نـــحـــو حــ ــوجّــ ــتــ ــرات الــ ــ ــؤشـ ــ ــن مـ ــ ومــ
مغايرة  -رغــم تصريحات  العميقة  الدولة  ي 

ّ
تبن

ــن بـــاب  لـــذلـــك لـــــدى بـــعـــض المــــســــؤولــــن وذلــــــك مــ
رفــــع الــعــتــب ولــيــس لــشــيء آخــــر- لمـــا أقــــدم عليه 
فــؤاد شكر وإسماعيل هنية.  باغتيال  نتنياهو 
ل الأميركي الذي يُراد ترويجه هو 

ّ
عنوان التدخ

»الدفاع« عمّن يحمل القيم الغربية في مواجهة 
»الــبــربــريــة« كــمــا جـــاء عــلــى لــســان نتنياهو في 
خطابه في الكونغرس الأميركي في شهر تموز/

يوليو الماضي.

الدوافع الاقتصادية

لــكــن الــــدوافــــع الأمــيــركــيــة أعــمــق مـــن ذلــــك، فهي 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، حـــيـــث الـــوضـــع 
المــالــي الأمــيــركــي يــواجــه ضــغــوطــا كــبــيــرة تنذر 
الــدولار من جهة،  بالانهيار الكامل بعد تراجع 
ــــاس بـــســـبـــب ضـــعـــف الاقـــتـــصـــاد  ــالأســ ــ ولــــكــــن بــ
العيني وتــراكــم الــديــن الــعــام والــخــاص. فأمولة 
عبر  الأمـــيـــركـــي  الاقـــتـــصـــاد   )financialization(
إعادة توطين القاعدة الإنتاجية خارج الولايات 
ــــى الــــديــــن لــتــمــويــل  ــاز إلـ ــ ــكـ ــ ــبـــر الارتـ المـــتـــحـــدة وعـ
أسعار  وارتــفــاع  العسكرية  والنفقات  الــحــروب 
والسندات  كالأسهم  والسائلة  الثابتة  الأصــول 
اختلال بين  إلــى  أدّى  افتراضية  لثروة  كمصدر 
حجم الدين العام والخاص وإمكانية التسديد 

 وفعّالًا. وهذا 
ً
ب اقتصاداً عينياً فاعلا

ّ
التي تتطل

غــيــر مــتــوافــر فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة ولــيــس في 
 دعـــوات ترامب 

ّ
ر بتغيير ذلــك إل

ّ
الأفــق مــا يبش

الولايات  في  الإنتاجية  القاعدة  توطين  لإعــادة 
ــذا مـــا تــعــارضــه  ــدلًا مـــن الـــخـــارج، وهــ المــتــحــدة بــ

النخب المعولمة داخل الدولة العميقة.
الــخــســارات  الــعــام  الــديــن  إلــى حجم  وإذا أضفنا 
الافتراضية لقطاع المشتقات المالية التي تتجاوز 
4 آلاف تريليون دولار )أرقام فلكية بالفعل!( فإن 
هناك ضرورة لإعادة تعيين الاقتصاد الأميركي 
عبر  بــل  دافــــوس،  منتدى  بمفهوم  ليس   )reset(
كأوكرانيا وروسيا  ثــروات دول  الاستيلاء على 
المالي  الوضع  لذلك، هشاشة  آسيا.  غــرب  ودول 
قد تــؤدّي إلى انهيار أكبر مما حصل في 2008 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ودون الــحــصــول عــلــى تــمــويــل الــ
والصين. فالتعويم الذي حصل كان للمؤسسات 
ــا طــمــأن  ــاد، مـ ــتـــصـ المـــالـــيـــة ولـــيـــس لــتــنــشــيــط الاقـ
المنظومة المالية الحاكمة للاستمرار في ممارسة 
ى 

ّ
تبق بــمــا  قــد تطيح  الــتــي  العبثية  المــضــاربــات 

مــن اقــتــصــاد وتــهــدّد تــمــاســك المجتمع والــكــيــان 
السياسي الأميركي.

غراهام  ليندسي  الجمهوري  الشيخ  وتصريح 
أفــــصــــح عــــن الــــهــــدف الـــفـــعـــلـــي لـــتـــدمـــيـــر الــــدولــــة 
توريطها  عبر  روسيا  على  والحرب  الأوكرانية 
في مواجهة غير متكافئة مع روسيا: الاستيلاء 
التي  الثروات في جوف الأرض الأوكرانية  على 
تـــقـــدّر بــأكــثــر مـــن 12 تــريــلــيــون دولار، والـــتـــي لا 
يــجــوز تــركــهــا لــروســيــا عــلــى حـــد قـــولـــه! وهـــدف 
ــا« عــبــر اســتــنــزافــهــا فـــي حــرب  ــيـ »إضـــعـــاف روسـ
ــــرق أوروبـــــــــا هــــو لـــقـــلـــب الـــنـــظـــام  ــلـــة فــــي شــ طـــويـ
ــابــــع وخــــاضــــع لــــإمــــاءات  ــام تــ ــظـ ــنـ والمـــــجـــــيء بـ
الأمـــيـــركـــيـــة لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى المــــــــوارد كــالــطــاقــة 
والمــعــادن والأراضـــي الــزراعــيــة. هــذه الــثــروات قد 
تــســاعــد فــي إعــــادة تــعــيــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
المهدّد بالإفلاس المالي. هذا يعني أنه حتى مع 
هزيمة الجيش الأوكراني وتدميره، وربما زوال 
العسكرية مع  المــواجــهــة  فــإن  الأوكــرانــي،  الكيان 

روسيا مستمرّة.
ــيـــث الـــهـــدف  كــــذلــــك هــــو الأمـــــــر تــــجــــاه إيــــــــــران، حـ

ــنـــظـــام والمــــجــــيء بــطــبــقــة  الأمـــيـــركـــي هــــو قـــلـــب الـ
الولايات المتحدة.  سياسية تتماهى مع أهــداف 
إيـــــران حــجــر زاويـــــة فـــي مــواجــهــة الــصــن لأنــهــا 
مــصــدر الــطــاقــة لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي، وبالتالي 
ــبــان السيطرة 

ّ
ــتـــواء الــصــن يــتــطــل مــواجــهــة واحـ

 بالنسبة 
َّ

على إيــران. لذلك، تصبح الحرب الحل
إلـــى الـــدولـــة الــعــمــيــقــة خــاصــة إذا مـــا جـــرت تلك 
الــحــرب خــارج الــولايــات المتحدة كما حصل في 
الحربين العالميتين السابقتين والحروب الأخرى 

كفييتنام وأفغانستان والعراق.
الأميركية  التسريبات  مع  القراءة تصطدم  هذه 
والمروّجين لها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى 
حرب إقليمية في غرب آسيا بينما هناك سكوت 

حول المسرح الأوكراني.
ــذا الـــكـــام  ــ فــــي رأيــــنــــا، مــــن الـــصـــعـــب تـــصـــديـــق هـ
لأن كــل مــا تــقــوم بــه الإدارة الأميركية هــو لدعم 
ــدام  ــ فــعــلــي لــلــعــمــل الــعــســكــري الــصــهــيــونــي والإقـ
عــلــى الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. فــلــم تـــوقـــف شــحــنــات 
اتها بإقناع  السلاح والذخيرة للكيان رغم ادعاء
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه بــالــدخــول فــي مــفــاوضــات 
تفضي إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار. وتــلــعــب الإدارة 
عــلــى عــنــوان »وقــــف« إطــــاق الــنــار دون تحديد 
ــاتــــه والــــتــــي لا تــتــضــمــن عــــودة  ــيــ حــيــثــيــاتــه وآلــ
الكيان الصهيوني إلى العدوان لتحقيق هدفها 
الإستراتيجي أي تهجير الفلسطينيين، ليس من 
ة فحسب بل من البحر إلى النهر أو إبادتهم. 

ّ
غز

ولــيــس هــنــاك مــوقــف أميركي يكبح هــذا الهدف 
الــذي يحارب  بل ربما هناك تشجيع لنتنياهو 
»الــبــربــريــة« نيابة عــن الــغــرب! ويمكن الــقــول إن 
الإدارة الأميركية لا تردع بل تشجّع الكيان فهي 
به  تدير  الــذي  نفسه  بالعقل  الــحــرب  تدير  التي 

الحرب في أوكرانيا.
هناك حالة إنكار لموازين القوّة في الميدان وإنكار 
فلسطين.  وفــي  أوكرانيا  في  الهزيمة حتمية  أن 
لكن الآلة الإعلامية الهائلة التي تملكها تمكّنها 
من تسويق أي سردية وإن كانت مخالفة للواقع 
ــــدول الــعــربــيــة  ــنـــاع الــ ــا تـــراهـــن عــلــيــه لإقـ ــذا مـ ــ وهـ
مواجهة  في  بمشروعها  بالالتحاق  »الحليفة« 

إيران ومحور المقاومة.

موازين القوى والسلاح غير التقليدي

الاســـتـــعـــصـــاء فـــي حــســم المـــعـــركـــة بــالــنــســبــة إلــى 
ة ومـــجـــمـــل غـــــرب آســـيـــا وعــجــز 

ّ
ــان فــــي غــــــز ــيـ ــكـ الـ

الــولايــات المــتــحــدة عــن تغيير مــســار الــحــرب في 
ــا، أســهــمــا فـــي تـــرويـــج ســـرديـــة الــلــجــوء  ــيـ ــرانـ أوكـ
الموازين  يقلب  الــذي  التقليدي  غير  السلاح  إلــى 
العسكرية القائمة. وهذا الكلام صادر عن تقارير 
بأحد  وثيقة  علاقة  على  أميركية  استخباراتية 
أفاد  الــذي  غانتس(  )بني  الكيان  في  المسؤولين 
الكيان فكّرت بشكل جدّي باللجوء  بأن حكومة 
إلـــــى ضـــربـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران وقــصــفــهــا 
بالسلاح النووي. غير أن ما ردع حكومة الكيان، 
ــو الإنـــــــذار الـــروســـي  ــد تــلــك الـــتـــقـــاريـــر، هـ عــلــى حـ
الـــذي وصــل إلــى حكومة الــكــيــان بــأن أي اعــتــداء 
ــران هــو اعـــتـــداء عــلــى روســـيـــا. لــكــن ليس  عــلــى إيــ
من المعروف إذا ما كــان »الـــردع« طويل المــدى أو 
تمّ  مــا  إذا  المتسارعة خاصة  تــتــجــاوزه الأحـــداث 

الردّ على عمليات الاغتيال في دمشق وطهران.
أمّـــــا عــلــى صــعــيــد المـــســـرح الأوكـــــرانـــــي، فمعظم 
بنيتها  روسيا  تتهم  الأميركية  الأبــحــاث  مراكز 
فـــي اســتــعــمــال الـــســـاح الـــنـــووي لــكــســر الــجــمــود 
الــعــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــا. مـــا زالــــت هـــذه المــراكــز 
الروسي  الجيش  أداء  »ضعف«  لـ وتــروّج  تعتقد 
الأطلسي  والحلف  أوكــرانــيــا  قـــدرات  فــي  وتبالغ 
لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــروســيــا وإن كــانــت الــوقــائــع 
أكــذوبــة نية  فــتــرويــج  ذلـــك.  الميدانية على عكس 
ــى الـــســـاح الــــنــــووي هو  ــا فـــي الـــلـــجـــوء إلــ ــيـ روسـ
عملية إسقاط على روسيا، أي نسب إلى روسيا 
مــا تــنــوي الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــيــام بـــه. وهــنــاك 
إلــى ســاح »تكتيكي« بدلًا  حديث حــول اللجوء 
من السلاح »الإستراتيجي« وكأن هناك إمكانية 

للفصل بين الاثنين.
إصــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى رفـــض أي حــوار 
ــا يــعــنــي أن الــحــلــول  ــيـ ــرانـ ــول أوكـ ــا حــ ــيـ مـــع روسـ
الـــهـــدف  وأن  الآن  واردة  غـــيـــر  الــديــبــلــومــاســيــة 
الــفــعــلــي للتصعيد فــي أوكــرانــيــا هــو اســتــنــزاف 
روسيا لخلق حالة من الاضطراب داخل روسيا 
تؤدّي إلى قلب النظام. من هنا نفهم دعم الإدارة 

الأميركية السماح للقوّات الأوكرانية باستهداف 
ــا إلـــى  ــيــ الــــداخــــل الــــروســــي عــســكــريــا لـــجـــرّ روســ
تصعيد يعطي التبرير للجوء إلى السلاح غير 

التقليدي لكسر التوازن القائم.
الدولة العميقة لم تعد تناسبها »الديموقراطية« 
ــقــــول إن المـــؤســـســـات  والــــــــرأي الآخـــــــر. ويـــمـــكـــن الــ
الـــدســـتـــوريـــة، كــالــكــونــغــرس والـــحـــكـــومـــة، فــقــدت 
ــذة لــخــيــارات 

ّ
ــا الــتــقــريــري وأصــبــحــت مــنــف ــ دورهـ

الدولة العميقة وقراراتها. وتأكيداً على ذلك، فإن 
هناك »استقلالية« في تنفيذ القرارات العسكرية 
ــر هـــنـــا رفـــض  ــ ــذكّ ــة الـــعـــســـكـــريـــة. نــ لـــــدى المـــؤســـسـ

المــؤســســة العسكرية قـــرار تــرامــب بــالــخــروج من 
سوريا والتحايل عليه. كما نذكّر بإقدام رئيس 
هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي على الاتصال 
بــنــظــيــره الــصــيــنــي عــنــدمــا هـــــدّد تـــرامـــب بعمل 
عسكري ضد الصين. وهذا التخابر لرئيس هيئة 
 

ّ
الأركان المشتركة هو بمنزلة الخيانة العظمى إل

أنه تمّ الترحيب بذلك القرار لأنه أضعف الرئيس 
الأميركي. ونشير أيضاً إلى الانقلاب الدستوري 
ح للرئاسة 

ّ
الذي حصل لإزاحة بايدن عن الترش

لولاية ثانية وتنصيب كمالا هاريس كمرشحة 
للحزب الديموقراطي علماً أنه لم ينتخبها أحد. 
ويمكن تعداد عدد من الأحداث التي تؤكّد ترهّل 
ذ 

ّ
المؤسسات الدستورية. فهذا يعني أن من يتخ

أو محاسبة  لــة  مــســاء يــخــضــع لأي  الــــقــــرارات لا 
بــل لا أحـــد يـــدري بــالــضــبــط مَـــن هـــو، أو هـــم، في 
الدولة العميقة. وفي السياق نفسه، يجب وضع 
قــوّة  إلــغــاء أي  محاولة اغتيال تــرامــب فــي خانة 
ســيــاســيــة تــعــارض الـــدولـــة الــعــمــيــقــة. ولــيــس من 
الحملة  خــال  اغتياله  محاولة  تــكــرار  المستبعد 

الانتخابية أو حتى في حال فوزه.

معارضة شعبية

غــيــر أن الـــطـــريـــق إلــــى الـــحـــرب مــعــبّــد بــمــطــبّــات 
في  السهل تجاوزها خاصة  ليس من  وحواجز 
ق بــالمــزاج الــعــام الأميركي الــذي يرفض 

ّ
مــا يتعل

ــة بـــعـــد ســلــســلــة  ــ ــــاصـ الـــــحـــــروب الــــخــــارجــــيــــة وخـ
الإخفاقات الأخيرة. فلا بد من تهيئة الرأي العام 
الأمــيــركــي بــواســطــة الإعــــام الــشــركــاتــي المهيمن 
إلى  السياق، نشير  التواصل. في هــذا  ووســائــل 
ــــام، بــمــا فيها  أن 80 فـــي المــئــة مـــن وســـائـــل الإعــ
هـــولـــيـــوود، فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــمــلــوكــة من 
قبل 6 شــركــات وهــي مملكوة، بــدورهــا، مــن قبل 
4 شــركــات مــالــيــة. لــذلــك، تعتقد الــدولــة العميقة 
الإعــام  لوسائل  الاحتكاري  التمركز  أنــه بسبب 
والتواصل ففي إمكانها السيطرة وتوجيه الرأي 
العام عبر إقصاء كل صوت معارض. وإجراءات 
الإقصاء بدأت في ولاية أوباما ووصلت ذروتها 
في إدارة بايدن. وفي الآونة الأخيرة، تمّت مداهمة 
مـــنـــزل ســـكـــوت ريـــتـــر الـــضـــابـــط الاســتــخــبــاراتــي 

السابق لمعارضته لسياسة الإدارة في أوكرانيا 
ولمعارضة الكيان الصهيوني ودعم إدارة بايدن 
للمجازر التي ترتكب. كما تمّ وضع على قائمة 
السابقة  حة 

ّ
المرش غــابــارت  لسي 

ُ
ت »المشبوهين« 

مت 
ّ
للرئاسة عن الحزب الديموقراطي والتي حط

ــك كــلــه،  ــ ــــى ذلـ ــالا هــــاريــــس. وإضــــافــــة إلـ ــمـ آمــــــال كـ
هــنــاك ســيــاســة واضــحــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لإلــغــاء أي صــوت مــعــارض. لا يجب 
أن يغيب عن البال أنه تمّ إغلاق حساب الرئيس 
قبل  ترامب من منصّة »تويتر«  السابق دونالد 
الــــذي أعــاد  أن تــتــحــوّل ملكيتها لإيــلــون مــاســك 
حساب ترامب. وهناك محاولات حثيثة لإدخال 
الـــتـــعـــديـــل الأول فــــي الـــدســـتـــور  تـــعـــديـــات عـــلـــى 
الـــذي يــصــون حــق التعبير بحجة أن  الأمــيــركــي 
الــدولــة. لكن كل  المعلومات »الخطأ« تضرّ بأمن 
هذه المحاولات تواجه بمعارضة شعبية واسعة 

ما يجعل تحقيق أهداف الدولة العميقة صعباً.
لــكــن مـــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن خــطــط الـــدولـــة 
في  المتحكّمة  للنخب  الكفاءة  عــدم  هــو  العميقة 
تلك المنظومة. وهذا الاستنتاج يستحق مقاربة 
مــنــفــصــلــة لــتــبــيــان مــــدى وحـــجـــم الأخــــطــــاء الــتــي 
الــنــخــب صاحبة  ترتكبها  زالــــت  ومـــا  ارتــكــبــتــهــا 
 على »تخطيط« 

ّ
القرار. فتراكم الإخفاقات لا يدل

م من الأخطاء. وهذا 
ّ
بل على عدم قدرة على التعل

يــعــود إلـــى تــكــويــن الـــدولـــة العميقة وأجــنــداتــهــا 
الــخــاصــة الــتــي تــصــطــدم بــالــوقــائــع والــتــحــوّلات 
ــــات المـــتـــحـــدة كـــمـــا فــي  ــــولايـ ــتـــي تــحــصــل فــــي الـ الـ
الفييتنامي  الجنرال  بمقولة  هنا  نــذكّــر  العالم. 
جياب الذي هزم الفرنسيين والأميركيين عندما 
بالفرنسية  فــأجــاب  بالأميركيين  رأيــه  عــن  سُئل 
 ce sont de mauvais( »أنهم »تلاميذ غير نجباء
في  الــنــخــب  ة  رداء أن  الــــواضــــح  ومــــن   !)élèves
الكفاءة  فــي  رداءة  عــن   

ّ
تقل لا  الرسمية  الإدارات 

لأصــحــاب الــقــرار الفعلي فــي الــدولــة العميقة ما 
ينذر بأن انهيار الكيان الأميركي أمر أصبح من 

الممكنات وربما قريباً.

* باحث وكاتب في الاقتصاد السياسي،
الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

هناك ضرورة لإعادة 

تعيين الاقتصاد الأميركي 

ليس بمفهوم منتدى 

دافوس، بل عبر الاستيلاء 

على ثروات دول كأوكرانيا 

وروسيا ودول غرب آسيا

ون، إلى جانب 
ّ

نحن مدعو

المقاومات العسكرية، إلى 

ر وإبداع مدرحية 
ّ

إعادة تصو

اقتصادية ومدرحية تربوية 

ومدرحية بيئية

* صنيفر  ريجينا 

حافة  على  وكــأنــه  ح 
ّ
يترن حولنا  مــن  العالم 

انهيارات  شفير  على  بالأحرى  أو  الانهيار، 
: لجملة با

ــات الأمــــمــــيــــة والــــقــــانــــون  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ انــــهــــيــــار المـ
ــــل  ــفــــت حــــــــرب غــــــــزة وكـ ــشــ الــــــــدولــــــــي، وقــــــــد كــ
المنظومة  أن  والعالمية  الإقليمية  التطورات 
الــغــربــيــة وأدواتـــهـــا مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــــدت مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا وبـــــاتـــــت شـــرعـــيـــتـــهـــا  ــقـ ــ فـ
ومــرجــعــيــتــهــا الأخــاقــيــة والــقــيــمــيــة مــوضــع 
ــا مــنــظــمــة  ــهــ شــــكــــوك مــــشــــروعــــة، وعــــلــــى رأســ
ــا الـــتـــي جــعــلــوا مــن  ــهــ الأمــــم المـــتـــحـــدة وإدارتــ

ورق. على  حبراً  ميثاقها 
إلى مجرد  الدول  انهيار سياسي مع تحوّل 
إدارة وحماية مواطنيها  واجهة عاجزة عن 
ــالـــهـــوّة تــتــســع يـــومـــا بــعــد  ومــجــتــمــعــاتــهــا. فـ
ـــم ســـيـــاســـاتـــهـــا 

ّ
ــنـــظ يـــــوم بــــن الـــــــدول الــــتــــي تـ

ــتــــي أصـــبـــحـــت  ــيـــة وبـــــن الـــســـلـــطـــات الــ ــلـ المـــحـ
ــال  ــرّر فــعــلــيــا فــــي مــــجــــالات المــ ــقــ هــــي الـــتـــي تــ
والاقـــتـــصـــاد والــصــحــة والــتــربــيــة والــثــقــافــة 
ــيــــادات.  ــحــــدود والــــســ والأمـــــــن، مــتــجــاهــلــة الــ
ســلــطــات تــعــاقــب، تــبــيــد شــعــوبــا وتــســتــعــمــر. 
ــهــــدفــــت قــــــــرون اســـتـــعـــمـــاريـــة  ــتــ فـــبـــعـــدمـــا اســ
بــاســم  الـــتـــرهـــيـــب  ــقـــول عـــبـــر الإغـــــــواء أو  الـــعـ
والسيطرة  الشركات  وربحية  الأسواق  غزو 

السلطات  قــدرة  أصــبــحــت  المستهلكين،  عــلــى 
التكنولوجيات  مــع  الــجــديــدة  الاســتــعــمــاريــة 
ــة عــبــر  ــيــ ــالــ ــعــ الــــحــــديــــثــــة، أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وفــ
ــادي، فـــهـــا هــي  ــ ــ ــــى شـــكـــل غـــيـــر مـ تـــحـــوّلـــهـــا إلـ
ــلـــى الإنــــســــان  ــديــــدة عـ  مـــعـــركـــتـــهـــا الــــجــ

ّ
تــــشــــن

الحادي  القرن  لمعركة  كساحة  وجسداً   
ً
عقلا

والعشرين.
المصطلح  يحمل  ومــا  المستهلك  الإنــســان  من 
ــة الإنــــســــان  ــلــ ــى مــــرحــ ــ ــ ــقـــل إلـ ــتـ ــنـ مـــــن هــــــــاك، نـ
الافتراضي، وقد فرض عليه بكامل إرادته أن 
وربما  والزمان  المكان  خارج  إنساناً  يصبح 
ــيـــار الإنــــســــان،  ــة. ومــــع انـــهـ ــيـ ــانـ خـــــارج الإنـــسـ
تــنــهــار المــجــتــمــعــات وتــتــآكــل الــروابــط وتــزول 
ـــحـــدات الاجــتــمــاعــيــة لمــصــلــحــة تــجــمــعــات 

ّ
ــت المـ

سائلة  مجتمعات  لتصبح   )Hors sol( آنــيــة 
بومن،  زيغمن  الاجتماع  عالم  تعبير  بحسب 
تتشابه فيها كل المكونات بلا تنوع ولا روح 
وكـــأنـــهـــا مــســتــنــســخــة، وتـــتـــاشـــى الـــهـــويـــات 

والجماعية. الفردية 
ــذا الــعــالــم الــرقــمــي، زمــن  نــحــن نــعــيــش فـــي هـ
الانهيارات والنهايات والإبادات. إنه عالم الم 
ومبهم:  سائل  غــامــض،  )ضبابي،   **VUCA
 Volatility, Uncertainty, Complexity,
الــغــربــيــة  الإســتــراتــيــجــيــا  هـــذه   ،)Ambiguity
الـــســـاريـــة مــنــذ مـــا بــعــد ســـقـــوط جــــدار بــرلــن 
الرقمية  التكنولوجيا  طاقة  على  والمرتكزة 

أيديولوجيا. من  ها  وراء وما 
ــل الــــــذي يُـــســـتـــبـــدل  ــقـ ــعـ إنـــــه زمـــــن نـــهـــايـــات الـ
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فــمــنــذ بــدايــة الــعــالــم 
ووسائل  الإنترنت  شبكة  وبواسطة  الرقمي 
طوعية  اســتــيــاء  عملية  حصلت  الــتــواصــل، 
ــلـــومـــات  ــر كـــــمّ مــــن المـــعـ ــبــ لا قـــســـريـــة عـــلـــى أكــ
إلــى  ثــم   big data إلـــى  تــحــويــلــهــا  تـــمّ   )data(
ــاعـــي يـــتـــخـــطـــى بــــــآلاف المــــــرّات  ــنـ ــطـ ذكــــــاء اصـ

الفردية. القدرات 
ستبدل كلياً بالآلة، 

ُ
ت التي  اليد  إنها نهايات 

ونــهــايــة الــعــمــل الــذي يُــســتــبــدل بــالــروبــوتــات 
من  مــحــرومــة  بــرولــيــتــاريــا  جميعنا  لنصبح 

ماركس. كارل  ع 
ّ
توق كما  المعرفة 

شبكات  مــع  الحقيقة  بعد  مــا  زمــن  فــي  نحن 
الــتــواصــل الــااجــتــمــاعــيــة والأخـــبـــار المــزيّــفــة 
ــدود بـــــن الــــعــــالــــم الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــحــ ــ وطــــمــــس الــ
والــفــضــاء الافــتــراضــي. مــع تــجــريــد الإنــســان 
ــا مــــن إنـــســـانـــيـــتـــه كــمــا  ــيـ المـــســـتـــعـــمَـــر افـــتـــراضـ
ــوّن والـــعـــامـــل  ــلــ ــان المــ كــــان الـــحـــال مـــع الإنــــســ
ــا  ــيـ ــرقـ عـ أو  ديــــنــــيــــا  والمــــخــــتــــلــــف  ــر،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ
ز 

ّ
بـــاســـم عـــالـــم أفـــضـــل، يــحــلــم الإنـــســـان المـــعـــز

بــالــتــكــنــولــوجــيــا والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــأن 
يـــكـــون أمـــامـــه »إنــــســــان مـــتـــضـــائـــل« مـــحـــروم 
بين  آخر  نوع  من  جــدران  رسم 

ُ
فت الذكاء  من 

يكتشف  سفينة  يشبه  العالم  أصبح  البشر. 
ركــابــهــا فــجــأة وهـــم فـــي خــضــم الــبــحــر أنــهــا 

قبطان. دون  من 
ثم ينتبه هؤلاء الركاب أن القبطان افتراضي 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي. تختار  الآلــة  تــحــكــمــه 
مــن منظورها  تــديــرهــا  الــتــي  والــســلــطــة  الآلــة 
من   ،)Transhumanisme( الإنسانية  بعد  لما 
ــم الـــركـــاب بــن  يــبــقــى آمــنــا وحـــيّـــا، »وســيــقــسَّ
التقنية  ستزيدهم  الذين  أولئك  المختارين، 
والــذيــن ســتــكــون لــديــهــم فــرصــة لــلــبــقــاء على 
ــن،  ــريــ الآخــ أي  والــــســــاقــــطــــن،  ــيــــاة،  الــــحــ ــيـــد  قـ
في  متمايزة  غير  مجموعات  في  فينظمون 

افتراضي«. سجن 
مـــا نــشــهــده حــالــيــا هـــو أبـــعـــد مـــن تـــحـــوّلات. 
ــالـــتـــحـــوّل هــــو حـــركـــة طــبــيــعــيــة لـــكـــل جــســم  فـ
كــمــؤشــر لــحــيــويــتــه وتــنــوعــه، أمّــا الــيــوم وقــد 
في  معركتها  في  الانتصار  من  الآلة  اقتربت 
الحديثة،  التكنولوجيات  مع  الإنسان  وجه 
تــقــتــرب الــبــشــريــة مــن عــالــم الــاحــيــاة. وعــالــم 
الحياة  الموت لأن عكس  اللاحياة ليس عالم 

العدم. بل  الموت  ليس 
عـــالـــمٌ تـــديـــره ســلــطــة تــمــلــك الـــقـــدرات المــالــيــة 
ــيــــة،  والإمــــكــــانــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والإعــــامــ
الإنسان  من  لتجعل  بمنهجية  تعمل  سلطة 
ـــض 

ّ
ــا تـــــشـــــاء، تـــخـــف ــمــ ــا كــ ــهـ ــتـــخـــدمـ مــــــــادة تـــسـ

مـــن عـــددهـــا، تــتــاعــب بــجــنــدريــتــهــا، تــراقــب 
ــا ونــــوعــــيــــة  ــهـ ــلـ ــنـــسـ ــكّــــم بـ ــا، تــــتــــحــ ــهــ ــاتــ ــركــ ــحــ تــ
ــة،  ــويــ ــربــ ــتــ ــا الــ ــهــ ــجــ ــرامــ ــــرض بــ ــفـ ــ ــــتــــهــــا، تـ

ّ
أجــــن

والدولية. المحلية  بمؤسساتها  وتمسك 
 البشرية تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ.

ّ
إن

الجديد الاستعمار  هذا  مواجهة 

ودولًا  مـــجـــتـــمـــعـــات  المـــــشـــــرق  نــــفــــهــــم  ــا  ــ ــنـ ــ لأنـ
ــا  ــ ــيــ ــ ــة حـــــضـــــاريـــــا ومـــــــاديـــــــا وروحــ ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
ل أين يقف المشرق من هذا  وأخلاقياً، نتساء
المـــشـــروع المـــدمّـــر لــلــحــضــارات والمــجــتــمــعــات 
المـــشـــرق ضــعــيــفــة  أن دول  والإنــــســــان؟ وبــمــا 
ــا، أنـــهـــكـــتـــهـــا الــــصــــراعــــات والأطــــمــــاع  ــيــ ــالــ حــ
ــة والــــفــــســــاد  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــيـــــاســـــات الاسـ
مــجــتــمــعــاتــهــا  دول  الـــطـــائـــفـــيـــة،  ــة  ــمــ ــظــ والأنــ
مـــتـــآكـــلـــة، إنـــســـانـــهـــا مــــشــــرّد، جـــائـــع، جـــريـــح، 
مــنــتــج...  غــيــر  واقــتــصــادهــا  فــاســدة  أنظمتها 
مــا هــي قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة هــذا المــشــروع 

منفردة؟ المتوحّش 
الـــــروح[   + ]المـــــــادة  ــيــــة«  »المــــدرحــ مـــفـــهـــوم  إن 
الــــذي اقـــتـــرحـــه الــفــيــلــســوف أنـــطـــون ســعــادة 
بكلمة  دمجهما  وقــد  بــالــروح  المــادة  كعلاقة 
ــاراً صــلــبــا  ــــدة، مـــن المــمــكــن أن يــشــكــل إطــ واحـ
مـــشـــرق  ــلـــيـــه لإحــــيــــاء  عـ نـــرتـــكـــز  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا 
ــمـــاعـــي ومــــعــــرفــــي وأخــــاقــــي،  ــتـ إنــــســــانــــي اجـ
من  مستمدّ  جديد  نموذج  لابتداع  ومفتاحاً 

المشرقية حضارتنا 
المتنوعة. ومجتمعاتنا 

ــاء نـــمـــوذج  ــنــ ــيــــف؟ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال: بــ كــ
التي  النماذج  مــن  بعيد  مــدرحــي  اقتصادي 
فــرضــتــهــا عــلــيــنــا الـــعـــولمـــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة 
المـــــدمّـــــرة لــــإنــــســــان والمـــجـــتـــمـــعـــات والــــــدول 
ــمـــوذج اقـــتـــصـــادي مــنــتــج  والـــبـــيـــئـــة، لــبــنــاء نـ
ــئـــة هـــبـــة إلـــهـــيـــة نـــســـهـــم فــي  ــيـ ــبـ ــــعــــدّ فـــيـــه الـ

ُ
ت

تـــــحـــــريـــــر روحـــــــهـــــــا مـــــــن فـــــوقـــــيـــــة الإنــــــســــــان 
ــنــــي يـــعـــيـــد  ــامــ ــاد تــــضــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه، اقـ ــ ــتـ ــ ــرسـ ــ ــطـ ــ وغـ
الـــتـــرابـــط بـــن الإنـــســـان والمــجــتــمــع لــتــحــريــر 
أنــانــيــتــه، والمــجــتــمــعــات مــن سلطة  الــفــرد مــن 
ــال والأســـــــواق، ويـــطـــوي نــهــائــيــا صــفــحــة  ــ المـ

والليبرالية. الرأسمالية 
اقــتــرحــه ســعــادة  الــــذي   المــنــهــج المـــدرحـــي 

ّ
إن

هـــو مــنــهــج شــمــولــي تــتــشــابــك فــيــه الــعــوامــل 

الطريق إلى الحرب الشاملة

طلق ورشة بناء المشرق
ُ
في زمن الانهيارات: لن

آلان علم الدين *

يــثــيــر تــرشــيــح أربــعــة صــحــافــيــن فلسطينيين 
ــدة، ولا سيما  لــجــائــزة نــوبــل لــلــســام أســئــلــة عـ
ــائــــزة مــن  ــع مــــن وجـــــــود هـــــذه الــــجــ ــ ــدافـ ــ حـــــول الـ
الأساس. ماذا تكشف نشأة وتاريخ الجائزة عن 
الغاية منها؟ من يقررون منحها أو حرمانها، 
وهـــل هــم »حـــيـــاديـــون«؟ وهـــل الــجــائــزة مكافأة 

»بريئة« أم أنها أداة تدجين استعمارية؟

تاريخ ونشأة »نوبل«

كيميائي  هــو  نــوبــل  ألــفــريــد  أن  معظمنا  يعلم 
ومــخــتــرع ســويــدي المــولــد. إلا أن هــنــاك حقيقة 

أقل شهرة عنه وهي أنه كان صناعياً رأسمالياً. 
فقد راكم ثروة كبيرة، ليس فقط من اختراعاته، 
بــل أيــضــا مــن مــشــاريــعــه الــتــجــاريــة، ولا سيما 
شــركــات تصنيع الأســلــحــة الــتــي ســاهــمــت في 
التاسع  القرن  الأوروبــيــة في  الجيوش  تسليح 
بــأي تعارض  لــم يشعر  عشر. ويــبــدو أن نوبل 
السلام.  وفكرة  )المربحة(  الأسلحة  تجارة  بين 

فــتــبــرّع بــثــروتــه لإنــشــاء »جــائــزة نــوبــل«، وهــي 
عــبــارة عــن خمس جــوائــز، بما فــي ذلــك جائزة 
لــم ينشئ  أنــه  »الــســام«. ومــن المثير للاهتمام 
المؤسسة ويموّلها خلال حياته، بل حرص على 
له بالاستفادة  تدوينها في وصيته، ما سمح 

من ثروته ما دام حياً.
وقــــد نـــصّـــت وصــيــتــه عــلــى أن جـــائـــزة الــســام 
»أكثر  بـ قام  منح لمن 

ُ
الخصوص ست على وجه 

أو أفضل عمل من أجل الأخــوّة بين الأمــم«، في 
 لنموذج الــدولــة-الأمــة الأوروبــيــة التي هي 

ّ
تــن

أن يتم  في جوهر الاستعمار. كما نصّت على 
اخــتــيــار الــفــائــز بــالــجــائــزة مــن قبل لجنة نوبل 
طرف  مــن  لا  تعيينها،  سيتم  التي  النرويجية 
»حيادي«، بل من قبل البرلمان النرويجي. وهذا 
يفسر لماذا يأتي معظم الفائزين بجائزة نوبل 
للسلام من القوى الاستعمارية »الغربية«، بمن 
فــي ذلــك مجرمو حــرب أمــثــال هــنــري كيسنجر 
الــذي أدار إرهـــاب الــدولــة الأميركية فــي جميع 
أنحاء أميركا اللاتينية وآسيا، وبــاراك أوباما 
الذي أدار عدوان و/أو احتلال الولايات المتحدة 
لبلدان عربية كسوريا والعراق واليمن وليبيا، 

بالإضافة إلى أفغانستان وغيرها.
جائزة  على  يقتصر  لا  التسييس  هــذا  أن  كما 
رئيس  تعيين  يتم  هـــذا،  يومنا  الــســام. فحتى 
قبل  مــن  بأكملها  نوبل  مدير مؤسسة  ونــائــب 
المــلــك الــســويــدي. وهــــذا مــا يــفــســر، عــلــى سبيل 
المــثــال، كـــون أكــثــر مــن ثلثي الــفــائــزيــن بجائزة 

نوبل في الأدب من الأوروبيين.

»السلام« أم العدالة؟

ومـــن الـــافـــت أن مــفــهــوم »الـــعـــدالـــة« غــائــب عن 
بمعزل  »الــســام«  على  والتركيز  نوبل.  وصية 
ــن الـــســـرديـــة  عــــن »الــــعــــدالــــة« هــــو جـــــزء بــــــارز مــ
ــا  ــعــــكــــس جــــوهــــرهــ ــيــــث يــ ــة بــــحــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العدواني: نأتي، ونسحق، ثم نمدّ يدنا للسلام. 
كوامي  الترينيدادي  الثوري  تعبير  حد  فعلى 
توري، »يمكن أن يتعايش السلام مع الظلم. بل 
إذاً،  الاستعباد.  مــع  الــســام  يتعايش  أن  يمكن 
الحل.  التحرير هو  بل  الحل،  السلام ليس هو 

الــســام هــو كلمة الــرجــل الأبــيــض. أمــا كلمتنا 
فهي التحرير«.

وهذا ما يفسر منح جائزة نوبل للسلام لثلاثة 
 لدورهم في »السلام«: 

ً
قادة إسرائيليين مكافأة

إسحق رابــن، الــذي أمر جيش الاحتلال بكسر 
يرشقون  الذين  الفلسطينيين  المراهقين  عظام 
الـــحـــجـــارة عــلــى مــحــتــلــيــهــم، وشـــمـــعـــون بــيــريــز 
ــا فــي  ــمــ ومـــنـــاحـــيـــم بـــيـــغـــن، المــــعــــروفــــن بــــدورهــ
النكبة  قبل  الصهيونية  الإرهابية  الجماعات 
ببساطة  فهو  مفاجئاً.  ليس  والأمـــر  وخــالــهــا. 
انعكاس لموقف السويد، وهي التي أيّدت خطة 
أولــى  مــن  وكــانــت   1947 عـــام  فلسطين  تقسيم 
عام  إسرائيل  »شرعية«  بـ اعترفت  التي  الــدول 
 الــعــرب على 

ّ
1948 ولعبت دوراً بـــارزاً فــي حــث

مهادنة الكيان آنذاك.
هـــذا لا يــعــنــي أن جــمــيــع قـــــرارات جـــائـــزة نــوبــل 
لــلــســام غــيــر أخــاقــيــة. فــالاســتــعــمــار يستخدم 
ــتـــه: الأولـــى  »الــعــصــا« و»الــــجــــزرة« لــفــرض رؤيـ
حال  ليس  وهـــذا  للترغيب.  والثانية  للتهديد 
جــائــزة نــوبــل فحسب، بــل حــال كــل المؤسسات 
ــدان اســـتـــعـــمـــار »الــــغــــرب  ــ ــلـ ــ الــــتــــي صـــنـــعـــتـــهـــا بـ
والشرق« لضبط التفاوض على تقسيم »كيكة« 
الأمــم  ومــنــهــا  بعضها.  بــن  الــعــالــم  مجتمعات 
المــتــحــدة والمــحــاكــم الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي 

وغيرها من أدوات »السلام« لا »التحرير«.
نظراً إلى كل ما سبق، هل من الصائب أن يقبل 
إنــســان( جائزة نوبل  أو  )أو عربي،  فلسطيني 
مــرشــح/ة.  لكل  الــقــرار  سيعود  طبعاً،  للسلام؟ 
لكن لا بد من الإشارة إلى موقف هند الخضري، 
أحد المرشحين الفلسطينيين الأربعة، كما ذكره 
ــارس: »أي جـــائـــزة وشعبي  ــ فـ زمــيــلــهــا يــوســف 
يُــذبــح!... لا أشعر تجاه هــذه الــجــائــزة بشيء«. 
بل  وتجاهل،  التدجين  لرفض  الأوان  يحن  ألــم 
احــتــقــار المــكــافــآت الــتــي يــنــعــم الاســتــعــمــار بها 
ــاطـــريـــن«؟ عــلــى كـــل حـــــال، لـــن يهنأ  ــشـ عــلــى »الـ
»الــــفــــائــــزون« بـــجـــائـــزة مـــرمـــوقـــة تــعــكــس قــيــمــا 
»جزرة« استعمارية تعكس الإرادة  سامية، بل بـ

السياسية لدول الاستعمار.
* كاتب ومترجم

على حد تعبير كوامي توري، 

»يمكن أن يتعايش السلام مع 

الظلم. بل يمكن أن يتعايش 

السلام مع الاستعباد. إذاً، 

السلام ليس هو الحل، بل 

التحرير هو الحل. السلام هو 

كلمة الرجل الأبيض. أما كلمتنا 

فهي التحرير«

جائزة نوبل للسلام: »جزرة« استعمارية
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بشكل  وتترابط  وتتكامل  والنفسية  المادية 
إن جذور  تفاعل مستمر.  عملية  في  عضوي 
لتشكّل  الكفاية  فيه  بما  عميقة  المشرق  هذا 
قــاعــدة صــلــبــة ومــتــيــنــة لــبــنــاء هــذا الــنــمــوذج، 
فــنــعــيــد تــأســيــس مــجــتــمــع نــفــكــر فــيــه مــجــدداً: 
وكيف  نفكر  وكيف  نلبس  وكيف  نأكل  ماذا 
ــــدرس وكــيــف  نــكــتــب وكـــيـــف نـــربـــي وكـــيـــف نـ

. نتعلم
ــــب المــــقــــاومــــات  ــانـ ــ ــدعـــــــوون، إلـــــــى جـ ــن مـــــ نــــحــ
ــوّر وإبـــــــداع  ــ ــــصـ الــــعــــســــكــــريــــة، إلــــــى إعـــــــــادة تـ
ــة تـــربـــويـــة  ــيــ ــدرحــ ــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة ومــ مــــدرحــ
ومـــدرحـــيـــة بــيــئــيــة، فــيــتــمــسّــك مـــجـــدداً الــفــرد 
بــــالــــعــــائــــلــــة، والــــــحــــــي بــــالــــقــــريــــة والــــــوطــــــن، 
ــة والـــبـــيـــئـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــدولــ ــالــ والمـــــواطـــــن بــ
نموذج  بالأخلاق.  والإيمان  بالقيم  والدولة 
الإنسان  يد  في  آلة  التكنولوجيا  فيه  تعود 
لــخــدمــتــه لا لاســـتـــعـــبـــاده، تــمــامــا كــمــا كــانــت 
جبيل  في  المشرقي  والحرفي  المــزارع  يد  في 
وأوغــاريــت وســومــر وبــابــل وصـــور. نــمــوذج 
يُخضِع  الــذي  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  أن  يثبّت 
الــعــقــول لا يــمــكــنــه أن يــتــفــوّق عــلــى عــبــقــريــة 
ــرّرت  الأبـــجـــديـــة الــتــي تــأقــلــمــت وأبـــدعـــت وحــ

البشرية. كل  البشرية،  خدمة  في  المعرفة 

العمل؟ ما 

جماعية  ورشــة  المــشــرق.  بناء  ورشــة  لنطلق 
ــاديـــون  ــتـــصـ يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا مـــعـــا مـــثـــقـــفـــون واقـ
ــانــــون  ــنــ ــال وطـــــــــاب، وإعـــــامـــــيـــــون وفــ ــ ــ ــمّ ــ وعــ
كــفــريــق  الــكــفــايــات والإرادات،  وكــل أصــحــاب 
مدرحي  نــمــوذج  الــغــد.  مشرق  نــمــوذج  لبناء 
مـــتـــكـــامـــل لمـــشـــرق حــــي أصـــبـــح حـــاجـــة لا بــل 
ــاة،  ــيـ ــه عـــالـــم الـــاحـ ــ ضــــــرورة مـــلـــحّـــة فــــي وجـ
ســنــهــبــه إلـــى عــالــم يــفــقــد بــوصــلــتــه كــنــمــوذج 
حـــضـــاري كــمــا وُهــبــنــا الأبـــجـــديـــة والأنــبــيــاء 

والانفتاح. والتنوّع 

المشرق، لملتقى  مؤسس  عضو   *
التنظيمي  والتغيير  مة 

ّ
المتعل مات 

ّ
المنظ في  خبيرة 

الرقمي العالم  في 

)أ ف ب(
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وقوع  »الكتيبة«  أكّــدت  الذين  الجنود، 
قتلى وجرحى في صفوفهم. ويُعدّ هذا 
ذ أمس، بعد 

ّ
ف

ُ
هو الكمين الثاني الذي ن

آخر مشابه نصبته »الكتيبة« صباحاً 
لقوة مشاة في محور المنشية أيضاً، رداً 
على اغتيال »أبو شجاع«، ورصد عقبه 
مواطنون عبر هواتفهم دخــول سيارة 

إسعاف إسرائيلية إلى محور الكمين.
الــعــمــلــيــة  ــرّ  ــتـــمـ ــدّر أن تـــسـ ــ ــقــ ــ ــ يُ وفـــيـــمـــا 

اســـتـــمـــرّ لمــــدة 50 ســـاعـــة، واســتــشــهــد 
ــذاك، تحدثت  ــ خــالــه 14 مــقــاومــا. وآنــ
مــصــادر إسرائيلية عــن اغــتــيــال »أبــو 
شــجــاع«، وراجـــت تلك الــشــائــعــة، قبل 
أن يـــعـــاود جـــابـــر الــظــهــور لاحـــقـــا في 
مــحــاط بعدد  الــشــهــداء وهـــو  تشييع 

الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  ــن  عــ
حركة  على  مستمرة  تضييق  وســط 
كثير  في  يمنعهم  ما  الفلسطينيين، 
مـــــن الأحــــــيــــــان مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 

الخدمات الطبية اللازمة.
ومــع ذلــك، تستمر الــولايــات المتحدة 
ها تحاول »وضع حد« 

ّ
في الإيحاء بأن

غزة - يوسف فارس

حينما كان يظهر القناصة في العروض 
العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع 
ــان  ــوفـ ــا قـــبـــل »طـ ــنــــوات مــ ــزة فــــي ســ ــ غـ
الأقــصــى«، لــم يكن ثمة مــا يشير إلى 
أن هؤلاء الذين يحملون أسلحة يناهز 
في  فارقاً  لون 

ّ
المترين، سيشك طولها 

المشهد الميداني في حرب بهذا الحجم. 
»إسرائيل  أقـــرّت صحيفة  أمــس،  لكن 
بأن  الرئيسية،  فــي صفحتها  الــيــوم«، 
و»الجهاد  »حــمــاس«  حركتي  قناصة 
ــلــون الــخــطــر الأكــبــر 

ّ
الإســـامـــي« يــشــك

على القوات الإسرائيلية العاملة داخل 
القطاع.

منذ بداية »انتفاضة الأقصى« الثانية، 
حُـــصـــر ســــاح الــقــنــاصــة فـــي حـــالات 
فـــرديـــة أثــبــتــت بــراعــتــهــا فـــي الــقــنــص. 
 مـــــن »ســــرايــــا 

ّ
ــل ــ ــ ــكـــت كـ ــلـ ــتـ وربـــــمـــــا امـ

الـــقـــدس« و»كــتــائــب الــقــســام« عنصراً 
فــريــدة،  أو موهبة  طــفــرة  ل 

ّ
يمث واحـــداً 

بما  الــقــنــص،  عمليات  تنفيذ  بــوســعــه 
أسلحة روســيــة، مثل  مــن  هــو متوفر 
ــنـــوف« الــتــي دخــلــت  ــيـ بــنــدقــيــة »الـــدراغـ
بــنــدقــيــة  أو   ،1967 عــــام  فـــي  الـــخـــدمـــة 
»الــنــاتــو« الأمــيــركــيــة، علماً أنــه لــم تكن 
تلك البنادق ولا رصاصاتها حاضرة 
بوفرة. ويذكر أحد المقاومين أن بندقية 
ــدة كــانــت تــطــوف عـــدداً  ــواحـ الــقــنــص الـ
وأن  الــواحــد،  الشهر  الفصائل في  من 
ثــمــن الــرصــاصــة الـــواحـــدة كـــان يصل 
إلــى 70 دولاراً. وقــد أدى هذا  أحــيــانــا 
الشحّ اللوجستي إلى تحجيم الخبرات 
ــر. 

ّ
الــبــشــريــة فـــي حــــدود مـــا هـــو مــتــوف

وهـــكـــذا، بــقــيــت مــهــمــات الــقــنــص حتى 
ــوكــل إلــى ذلــك الشخص/ 

ُ
عــام 2008 ت

الــطــفــرة، الـــذي يُــحــســن اســتــخــدام نــوع 
واحــــد مـــن الـــســـاح، لا يــتــجــاوز مـــداه 
القاتل كيلومتراً واحــداً، وعيار طلقته 

7.62 ملم.
أما نقطة التحوّل التي انتقلت بمهمات 

قتالي  إلى تخصّص  الفردية،  القنص 
ــتــحــت لأجـــلـــه أكــاديــمــيــات 

ُ
واســــــع، افــت

عسكرية، وخضع المقاتلون في إطاره 
لانتقاء  طويلة  عسكرية  لاخــتــبــارات 
من يصلح للعمل فيه، فكانت وصول 
إتــش إس 50«  بندقية »شتاير  قطعة 
الــنــمــسَــويــة الــتــي دخــلــت الــخــدمــة عــام 
ــات  ــولايــ ــ ال عــلــيــهــا  وفــــرضــــت   ،2004
السلاح  فــي ســوق  بيع  المتحدة حظر 
الدولية، كي لا تصل نسخة منها إلى 
الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنّ 
الأخـــيـــرة، وفـــق مــا يــقــولــه مــصــدر في 

المقاومة، حصلت على قطعة منها بعد 
عام واحد من طرحها، واستنسختها 
بــالــهــنــدســة الــعــكــســيــة، وطـــوّرتـــهـــا، ثم 
أدخلتها مرحلة الإنتاج الوافر وحملت 
اســـم »شـــاهـــر«. وهـــكـــذا، وصــلــت إلــى 
وفيما  عـــام 2008.  فـــي صــيــف  غـــزة 
الــتــي تطلق  الــنــمــسَــويــة  القطعة  كــانــت 
رصــاصــا مــن عــيــار 12.7 ملم بمدى 
ـــوّرت 

ُ
قــاتــل يــصــل إلـــى 1500 مــتــر، ط

لتطلق رصــاصــا  الإيــرانــيــة  »شـــاهـــر« 
يصل  قاتل  وبــمــدى  ملم   14.5 بعيار 
إلى 4000 متر. أما النسخة القسّامية 
»الــغــول«،  اســم  فحملت  منها،  المحلية 
وهي تطلق رصاصاً بعيار 14.5 ملم 

بمدى فــعّــال وقــاتــل يصل إلــى 2000 
متر.

بيت القصيد في كل ما سلف ذكره، أن 
أسلحة القنص لم تعد نادرة، ولم يعد 
رة 

ّ
رصاصها عزيزاً، بل أضحت متوف

ــــدى كــــل فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، وصــــار  لـ
إنــشــاء تخصّص عسكري  بــالإمــكــان 
كـــامـــل يــجــيــد اســـتـــخـــدام أفـــضـــل قطع 
الــســاح فــي الــعــالــم، وأكــثــرهــا ملائِمة 
ــتـــي يــصــنــعــهــا  لــبــيــئــة الـــقـــطـــاع، تـــلـــك الـ
التعامل  ويجيدون  بأيديهم،  المقاتلون 
الوفرة  هــذه  وظهرت  باحتراف.  معها 
البشرية في القناصين والسلاح خلال 
»طــوفــان الأقــصــى« كما لــم تظهر من 
 أســبــوع واحــد من 

ُ
قبل، حيث لــم يخل

أسابيع الحرب الـ 44 من تنفيذ عملية 
قنص واحــدة على الأقــل، بل إن بداية 
انطلقت  الأقــــصــــى«،  »طـــوفـــان  عــمــلــيــة 
ــــذي اســتــهــدفــت  مـــن ســــاح الــقــنــص الـ
المراقبة  كاميرات  الدقيقة  رصاصاته 
الإلكترونية  الرشاشات  عمل  وأبطلت 
ــــول الـــســـيـــاج الـــفـــاصـــل خـــال  عـــلـــى طـ

دقائق.
الــعــدو من  مــا يقلق جيش  أكثر  ولعل 
هـــذا الـــســـاح، هـــو اســتــحــالــة تــعــرّضــه 
يُصنع  الــرصــاص  حيث  للاستنزاف، 
ــن تــخــرّجــوا  ــذيـ مــحــلــيــا، والـــقـــنـــاصـــة الـ
وأطلقوا  العسكرية  الأكــاديــمــيــات  مــن 
ــوال عــشــر ســنــن مـــئـــات الــطــلــقــات،  ــ طـ
أن عــمــلــيــة  ــا  ــمــ كــ دائــــــمــــــا،  جــــــاهــــــزون 
الــقــنــص ليست بــحــاجــة إلـــى أكــثــر من 
رامٍ ماهر ورصــاصــة. أمــا المـــدى، فإن 
ـــره القطعة 

ّ
شــعــاع الإصـــابـــة الـــذي تـــوف

الإيـــرانـــيـــة يــبــلــغ 4 كـــيـــلـــومـــتـــرات، هي 
ــم« مــــن آخـــر  ــاريـ ــسـ ــتـ ــور »نـ ــحـ عـــمـــق مـ
احتكاك عمراني في حي الزيتون إلى 
الحاجز المستحدث، ما يعني أن جنود 
القيادة  الذين ستقرّر عنهم  الاحتلال 
البقاء في غــزة، سيكونون  السياسية 
بطاً في ميدان رماية لا ينفد رصاصه 

اصته.
ّ
 قن

ّ
ولا يكل

رام الله - أحمد العبد

تــحــمــل عــمــلــيــة »مــخــيــمــات الــصــيــف«، 
والـــتـــي بـــدأهـــا الـــعـــدو الإســرائــيــلــي في 
الأربــعــاء،  فجر  الغربية  الضفة  شــمــال 
ــا مـــــن أهــــــدافــــــه الــــتــــي فــــشــــل فــي  بـــعـــضـ
أهمّها   

ّ
غــزة، ولعل تحقيقها في قطاع 

ـــط »الــتــهــجــيــر الــطــوعــي 
ّ
تـــمـــريـــر مـــخـــط

ت«، الذي من شأنه أن يتحوّل إلى 
ّ
المؤق

ــم. ومـــع اســتــمــرار الــعــدوان  تهجير دائــ
لليوم الثاني على التوالي، وتركّزه في 
ي جنين وطولكرم، بعد انسحاب 

َ
مدينت

قــوات الاحــتــال مــن مخيم الفارعة في 
مــديــنــة طـــوبـــاس، أصــبــح الــحــديــث عن 
هذا التهجير يدور علانية على ألسنة 
نتنياهو،  بنيامين  حكومة  فــي  وزراء 

وأعضاء في »الكنيست«.
ولا تتلمّس إسرائيل اعتراضاً حقيقياً 

على أفعالها في الضفة، إذ إن الضوء 
ــذي مُــــنــــح لــهــا  ــ ــ ــيــــركــــي الـ الأخــــضــــر الأمــ
جماعية  إبــــادة  عملية  أوســــع  لتنفيذ 
في قطاع غــزة، لا يــزال متاحاً لارتكاب 
ما تراه مناسباً في الضفة، بما يشمل 
ما  على  وتــأكــيــداً  والتهجير.  الترحيل 
تـــقـــدّم، أعـــربـــت الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
»تفهّمها« لعمليات الإخلاء في الضفة، 
ــدّ تــهــجــيــر  ــ ــا »ضــ ــهـ ــالـــت إنـ ــا قـ ــهـ ــو أنـ ــ ولـ
ما  بحسب  للفلسطينيين«،  إســرائــيــل 
صرّح به ناطق باسم وزارة الخارجية 
وقناة  »الأنــاضــول«  لوكالة  الأميركية، 
»تـــدرك  بــــاده  أن  »الـــجـــزيـــرة«، مضيفاً 
احتياجات إسرائيل الأمنية المتضمّنة 
مكافحة الأنشطة الإرهابية في الضفة 

الغربية«.
وانـــتـــهـــت المــهــلــة الـــتـــي حــــدّدهــــا جيش 
الاحتلال الإسرائيلي لسكان مخيم نور 
بيوتهم  مــن  طواعية  للخروج  شمس، 
ــرّ لـــيـــلـــتـــن، وهـــو  ــتــــمــ ــار اســ بـــعـــد حــــصــ
كـــان أبــلــغ رســالــتــه تــلــك عــبــر الارتــبــاط 
أنه  ومــفــادهــا  الفلسطيني،  العسكري 
سيسمح لمــن يــرغــب مــن ســكــان المخيم 
بمغادرته بشكل طوعي، من خلال ممرّ 
مــحــدّد ونــقــطــة تفتيش وضــعــهــا على 
 أهالي المخيم رفضوا 

ّ
أحد مداخله، لكن

الخروج والتزموا منازلهم.
وفـــي تــشــابــه مــع مــا يــقــوم بــه فــي غــزة، 
يــضــغــط الـــعـــدو لإفـــــراغ المــخــيــمــات من 
قــاطــنــيــهــا، مـــن خــــال الــضــغــط الكبير 
عــلــى الأهـــالـــي، وتــحــويــل حــيــاتــهــم إلــى 
جــحــيــم، وجـــعـــل مــنــاطــقــهــم بــيــئــة غير 
ــة لـــلـــعـــيـــش، وهـــــــو مـــــا يـــفـــسّـــر  ــالــــحــ صــ
ــاه الـــرئـــيـــســـي فــي  ــ ــيـ ــ ــط المـ ــ ــيـــره خـ ــفـــجـ تـ
»نـــور شــمــس«، وتجريف كــل الــشــوارع 
عليها  السير  يصعّب  بشكل  والــطــرق 
مشياً على الأقــــدام، إلــى جــانــب فرضه 
حـــصـــاراً وطـــوقـــا شـــديـــدَيْـــن يستحيل 
مــعــهــمــا الــحــصــول عــلــى أيّ مـــن المـــواد 
 عـــن إقــامــتــه نــقــاطــا 

ً
الأســـاســـيـــة، فــضــا

عسكرية في المخيم، حوّلها إلى مراكز 
مانعاً  لــلــمــواطــنــن،  وتــعــذيــب  تحقيق 
ــول المــخــيــم  ــ طــــواقــــم الإســــعــــاف مــــن دخــ
ونقل المصابين، وكل ذلك وسط تحليق 
والمروحي  الحربي  للطيران  متواصل 
ــســيّــر. ووسّــعــت قــوات الاحــتــال من 

ُ
والم

 
ً
عدوانها على جنين وطولكرم، محكمة
ين ومخيماتهما 

َ
حصارها على المدينت

رام الله - أحمد العبد

ة مخيّم نور 
ّ
ر لك السير في أزق دِّ

ُ
إذا ق

شــمــس، فــســتــقــرأ عــلــى جــدرانــهــا اســم 
»أبــــو شـــجـــاع« كــثــيــراً. وإذا اســتــرقــتَ 
السمع لحديث الأطفال والفتية وكبار 
 أمــــام المــقــاهــي وبــــن الـــحـــواري 

ّ
الـــســـن

ــام المــنــازل فستجد »أبـــو شجاع«  وأمـ
حـــاضـــراً. ولــــو حــصــل وصـــادفـــتـــه في 
أحــــد شـــــوارع المـــخـــيّـــم، فــلــن تــعــرف أن 
هــذا الــشــاب النحيل جـــداً، والـــذي ملأ 
اسمه وفعله فلسطين كلها، هو »أبو 
شجاع«، قائد »كتيبة طولكرم«، وأحد 
 26( مؤسّسيها، واسمه محمد جابر 
عــامــا(، الـــذي نجا مــن عـــدّة مــحــاولات 
اغــتــيــال واعـــتـــقـــال، حــتــى بــــات يُــطــلــق 
عــلــيــه لــقــب »أبــــو مــئــة روح«. وأمـــس، 
خصّصت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
ــا، ومـــــقـــــدمـــــات  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــحـ ــفـ ــ صــــــــــــدور صـ
نشراتها، لتغطية خبر اغتيال المقاوم 
الــشــجــاع فــي مــخــيــم نـــور شــمــس، في 

منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الأربــــعــــاء، عـــدوانـــهـــا الأوســـــع نــطــاقــا 
مــنــذ ســنــوات عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ولا  محافظاتها،  مختلف   

ً
مستهدفة

ســيّــمــا جــنــن وطـــولـــكـــرم وطـــوبـــاس، 
ــن المـــتـــطـــرفـــن فــي  ــ وســــــط دعـــــــــوات مـ
ــنـــيـــاهـــو إلــــى  ــتـ حــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــن نـ
ــاك،  ــنــ ــو غـــــــزة هــ ــاريــ ــنــ ــيــ »تـــــــكـــــــرار« ســ
ـــلـــون فــــي الــــغــــرب تــصــديــر 

ّ
ــدأ المـــحـــل ــ بـ

»الوضع« في الضفة، ولا  لـ اتهم  قراء
المقاومة  بحالة  يتعلق  ما  في  سيما 
هــنــاك، بــعــدمــا تــعــهــدت الأخــيــرة بــرد 
الإسرائيلية.  الاعـــتـــداءات  على  قــاس 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونقلت 
ـــه 

ّ
ــلــن قــولــهــم إن

ّ
الأمــيــركــيــة عـــن مــحــل

 فصائل المــقــاومــة فــي الضفة 
ّ
رغــم أن

ليست بنفس قوة وتنظيم »حماس« 
في غزة أو »حزب الله« في لبنان، إلا 
 المقاتلين فيها »أذكياء ويحفظون 

ّ
أن

منازل  فــي  ويختبئون  الــتــضــاريــس، 
ــة  ــ

ّ
والأزق مــعــهــم،  المتعاطفين  الــســكــان 

مجاهرة إسرائيلية بمخطط الترحيل

د حملته على الضفة
ّ

العدو يشد

ب إسرائيل«
ّ

 ع  »معذ
ّ

»أبو شجاع« شهيداً: طولكرم تود

رة
ّ

قراءات غربية في العدوان: مقاومة  الضفة متجذ

المستشفيات،  إلــى  جثامينهم  وصــلــت 
الــرقــم أعــلــى مــن ذلـــك، خاصة  علماً أن 
 سرقة الاحتلال جثامين شهداء 

ّ
في ظل

ــم الـــطـــبـــيـــة عــلــى  ــواقــ ــطــ وعـــــــدم قـــــــدرة الــ
التي  المناطق  الكثير من  إلــى  الوصول 

تتعرّض للقصف.
العسكرية  العملية  مــظــاهــر  وتــعــمّــقــت 
ــنـــن، لـــتـــطـــاول مـــنـــاحـــي الــحــيــاة  فــــي جـ
بــقــطــع  ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــبّــــب الاحـ ــســ تــ ــة؛ إذ  ــ ــافــ ــ كــ
خـــدمـــات الاتـــصـــال الــثــابــت والإنــتــرنــت 
وخدمة المكالمات الخلوية، جرّاء تضرّر 
ــارات الـــرئـــيـــســـيـــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة  ــ ــســ ــ المــ
لـــلـــخـــطـــوط، فـــــي مـــــا يـــشـــبـــه أيــــضــــا مــا 
ــلــت 

ّ
ــــي غـــــــزة، كـــمـــا تــعــط ــري فـ ــجــ كــــــان يــ

الــخــدمــات المــصــرفــيــة فــي فــــروع بعض 
الفايبر  تدمير خطوط  بسبب  البنوك، 
المـــــزوّدة لــخــدمــات الإنــتــرنــت. وفـــي هــذا 
الــوقــت، واصــلــت فصائل المــقــاومــة بكل 
ــكــــرم،  ــــي جـــنـــن وطــــولــ تـــشـــكـــيـــاتـــهـــا، فـ
ــتـــال،  ــقـــوات الاحـ عــمــلــيــات الـــتـــصـــدّي لـ

العسكرية  العملية  مــن  الثاني  الــيــوم 
العدو في شمال الضفة  ها 

ّ
التي يشن

الغربية.
ــة »نــور  وإذ ســيــصــادف المــــارة فــي أزقـ
ب 

ّ
ــو شـــجـــاع مــعــذ ــ شـــمـــس« جــمــلــة »أبـ

إسرائيل«، فإن صوره ستملأ برحيله 
ــدران المـــنـــازل والـــحـــارات، هــو الــذي  جــ
الـ  ــى فــي 

ً
كــان قــد التحق بالمقاومة فــت

17 من عمره، ما عرّضه للاعتقال عدة 
ــرات، حــيــث أمــضــى خــمــس ســنــوات  ــ مـ
في سجون الاحــتــال، وبعض الوقت 
فـــي ســـجـــون الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقبل اغتياله، وضعت إسرائيل، »أبو 
المطلوبين  قائمة  رأس  على  شــجــاع« 
 إيّــاه بأنه »زعــزع 

ً
في الضفة، واصــفــة

الاســتــقــرار فــي شــمــال الــضــفــة«. وبعد 
العسكري  المــراســل  اســتــشــهــاده، كتب 
ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«،  لــصــحــيــفــة »يــــديــ
يـــــوآف زيـــتـــونـــي، مــبــالــغــا فـــي وصــف 
لتضخيم  طـــولـــكـــرم«،  »كــتــيــبــة  قـــائـــد 
»كبير  الإسرائيلي:  الانتصار  صــورة 

الــشــبــيــهــة بــالمــتــاهــات، فـــي مخيمات 
ــم يـــحـــظـــون، أيـــضـــا،  ــ الــــاجــــئــــن«. وهـ
ــم قــــوي داخــــل مــجــتــمــعــاتــهــم«،  »دعـ ـــ بـ
ــتــــعــــدون  والـــــكـــــثـــــيـــــرون مــــنــــهــــم »مــــســ
وتنقل  القضية.  سبيل  فــي  لــلــمــوت« 
الــصــحــيــفــة عـــن مــايــكــل مــيــلــشــتــايــن، 
ــــؤون  ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لـ
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــجــيــش  المـــدنـ
الإســـرائـــيـــلـــي«، قـــولـــه إن الــجــمــاعــات 
»تــزداد  الغربية  الضفة  في  حة 

ّ
المسل

قـــــوة«، فــيــمــا يــضــع زعــيــم »حــمــاس« 
الجديد هناك، زاهر جبارين، »جهداً 
المــيــدان«.  في  النيران  لتأجيج   

ً
هائلا

بين  التنسيق   
ّ
أن ــلــون 

ّ
المــحــل ويــتــابــع 

الضفة  المقاومة في  مختلف فصائل 
ازداد بعد عملية »طوفان الأقصى«. 
 الـــعـــنـــف الــــذي 

ّ
ــأن ــ ــــؤلاء بــ ــرّ هــ ــقـ كـــمـــا يـ

يرتكبه المستوطنون بحق المواطنين، 
إضافة إلى عدم الرضى عن السلطة 
على  إليها  يُنظر  التي  الفلسطينية 
ــدة  ــاســ ــا »فــ ــهــ ــلـــى أنــ ــاق واســـــــع عـ ــطــ نــ

اصة في غزة 
ّ
سلاح القن

ليس عرضة للاستنزاف، 

فالبندقية الإيرانية 

رة والرصاص 
ّ

متوف

صنع محلياً
ُ
ي

يقر عدد من المراقبين 

 العملية الأخيرة 
ّ

بأن

غير قادرة على القضاء 

على المقاومة، تماماً 

كما هو الحال في غزة

 »أبو شجاع« 
ّ

عد
ُ
ي

من المساهمين 

الأساسيين في تأسيس 

»كتيبة طولكرم« 

في آذار 2022

من القناص الفرد إلى جيش القناصين

ف في »نتساريم«
ّ
خِبرة المقاومة تتكث

العسكرية عدة أيــام في شمال الضفة، 
ــة  ــبــ ــواكــ واصـــــــــــل الإعـــــــــــــام الـــــعـــــبـــــري مــ
ل العسكري في 

ّ
تطوراتها؛ إذ قال المحل

عــامــوس هرئيل،  »هــآرتــس«،  صحيفة 
أكتوبر،   7 منذ  الضفة،  في  »القتال  إن 
هو الأكثر شدّة منذ انتهاء الانتفاضة 
الــثــانــيــة فـــي عـــام 2006 تــقــريــبــا«، وإن 
»المـــــزيـــــج الــــحــــالــــي الــــقــــابــــل لــانــفــجــار 
يقرّب الضفة إلى نقطة غليان جديدة، 

كبير من المقاومين.
وخلال الفترة التي كان فيها مطلوباً 
لــاحــتــال، لاحــقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
»أبــــــو شــــجــــاع«، وحــــاولــــت اعــتــقــالــه؛ 
ــا جـــرى  ــ ــر مـ ــ ــهـ ــ  الــــحــــادثــــة الأشـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

اقتحمت  المـــاضـــي، حينما  تــمــوز  فــي 
»ثــابــت  الأمــنــيــة، مستشفى  الأجـــهـــزة 
ثابت« الحكومي لاعتقاله بعد دقائق 
ــي الـــعـــاج في 

ّ
مـــن وصـــولـــه إلــيــه لــتــلــق

ــك،  ــبـــت. عـــلـــى إثـــــر ذلــ ــيـ يـــــده الـــتـــي أصـ
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بــــن المـــواطـــنـــن 
والأجــهــزة الأمنية، وتــوافــدت عائلات 
الـــشـــهـــداء إلــــى المــســتــشــفــى لــحــمــايــتــه 
اعتقاله، بينما صدرت دعوات  ومنع 
للنفير العام في مخيمَي نور شمس 
ــمَــــي جــنــن  ــيــ وطــــــولــــــكــــــرم، وفــــــــي مــــخــ
ــد أطــلــق  ونـــابـــلـــس، لمــنــع اعــتــقــالــه، وقــ
مسلحون النار على مقارّ السلطة في 
أكثر من مكان، أبرزها في جنين. كذلك 
ضـــغـــط الاحــــتــــال بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
عــائــلــة جــابــر مــن أجـــل تسليم نفسه؛ 

لأعمال العنف في الضفة، إذ أعلنت، 
الأربعاء، فرض عقوبات على منظمة 
إســرائــيــلــيــة غــيــر ربــحــيــة ومـــســـؤول 
عن الأمــن في مستوطنة في الضفة. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو مــيــلــر، إن منظمة 
الحكومية  يـــوش« غــيــر  »هــاشــومــيــر 
الــتــي تــقــول إنــهــا تساعد فــي حماية 
المــســتــوطــنــن، قــدمــت دعــمــا ملموساً 
لـــبـــؤرة اســتــيــطــانــيــة مــقــامــة مـــن دون 
تصريح، وتخضع بالفعل لعقوبات. 
لميلر،  المستهدف، طبقاً  المسؤول  أمّــا 
فـــهـــو إســــحــــق لـــيـــفـــي فـــيـــانـــت، وهـــو 
مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في 
قاد مجموعة  مستوطنة »يتسهار«، 
حين في شباط 

ّ
من المستوطنين المسل

الــطــرق والقيام  لوضع حــواجــز على 
بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين 

على مغادرة أراضيهم.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، فــــــــإن الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــي لــن  ــ ــتــ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الأخـــــــيـــــــرة، وال

والجدل في إسرائيل حول وقف الحرب 
عــلــى غـــزة ونــقــلــهــا إلـــى لــبــنــان يستند 
الــضــفــة ستبقى حلبة  إلـــى فــرضــيــة أن 
هـــنـــاك،  الـــقـــتـــال  أن حـــجـــم   

ّ
إل ــة.  ــويـ ــانـ ثـ

وعــــدد الــعــمــلــيــات المــســلــحــة، وبعضها 
مــوجّــه إلـــى وســـط إســرائــيــل، مــن شــأن 
في  مــركــزيــة  إلـــى حلبة  ذلـــك تحويلها 
الــــحــــرب«. ولـــيـــس ثـــمّـــة مَــــن يــعــتــقــد أن 
الضفة  شــمــال  فــي  العسكرية  العملية 
ســـتـــؤدي إلـــى الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــجــم الـــدمـــار والــقــتــل 
ــة إمــكــانــات 

ّ
والــتــخــريــب والــضــغــط، وقــل

أن وجودها  ذلــك  وبساطتها.  المقاومة 
وصمودها في ذاتــه يُعدّان إنجازاً من 
شأنه أن يبقي الاحتلال في حالة قلق 

مزمن.
ل العسكري 

ّ
وفي هذا الإطار، قال المحل

فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
فــي  ــة  ــلــ ــكــ المــــشــ إن  ــع،  ــ ــوشـ ــ ــهـ ــ يـ يـــــوســـــي 
الضفة لن تنتهي بالعملية العسكرية 
ـــغـــلـــق الـــحـــدود 

ُ
ــا لــــم ت ــة، مــ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

ــه تــهــريــب الــســاح  مـــع الأردن فـــي وجــ
والمتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية، 
معتبراً أنه يجب السيطرة على »محور 
فــيــادلــفــيــا الـــشـــرقـــي«، فـــي إشـــــارة إلــى 
فـــإن  وبـــحـــســـبـــه،  الأردن.  مــــع  الــــحــــدود 
الأردن والضفة  الشرقية بين  »الحدود 
مخترقة بالكامل. وتبذل إيران وحزب 
ــلـــه مـــجـــهـــوداً مــنــسّــقــا فــــي الـــســـنـــوات  الـ
نــاســفــة ذات  الأخــيــرة لتهريب عــبــوات 
مواصفات عسكرية إلى الضفة وكذلك 
بــــنــــادق ومــــســــدســــات. ويــــبــــدو أنــهــمــا 

قان نجاحات«.
ّ
يحق

إذ اســتــشــهــد شــقــيــقــه مــحــمــود خــال 
ــــور شــمــس،  اقـــتـــحـــام الــــعــــدو مــخــيــم نـ
واعتقل شقيقه الأكبر عدي عدة مرات، 
إضافة إلى شقيقه الأصغر أحمد. كما 
فــجّــر الاحـــتـــال مــنــزل عــائــلــتــه بشكل 
كامل، مشرّداً إيّاها، لتنزح إلى منازل 
الــجــيــران والأقــــارب فــي المخيم مــع كل 

اقتحام.
ونـــعـــت حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
ــائــــد »كــتــيــبــة  و«ســــــرايــــــا الــــــقــــــدس«، قــ
طــولــكــرم«، وأحـــد مؤسسيها الأوائـــل 
ــــو شـــجـــاع«، وعــــدداً  مــحــمــد جـــابـــر »أبـ
مـــن إخــــوانــــه، بــعــد مــواجــهــة بطولية 
ــتــــال في  خـــاضـــوهـــا مـــع جـــنـــود الاحــ
د عشرات 

ّ
المخيم. وقالت إن »العدو جن

والطائرات  المدرعات  ر 
ّ

وسخ الجنود 
المــســيّــرة لــلــوصــول إلـــى الــشــهــيــد أبــو 
ــلــــب مـــخـــيـــم طـــولـــكـــرم  ــي قــ ــ ــاع فــ ــ ــجـ ــ شـ
لإدراكــه بأنه وإخوانه لن يستسلموا 
ــات بــطــولــيــة  ــهـ وســـيـــخـــوضـــون مـــواجـ

ضده«.

الــــطــــواقــــم  ولا  المــــدنــــيــــن  تـــســـتـــثـــنـــي 
الإنسانية - إذ أعلنت »جمعية الهلال 
الأحــــمــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، الأربـــــعـــــاء، 
الإسرائيلي يعرقل  الجيش  أن   ،

ً
مثلا

ــم الـــطـــبـــيـــة ويــــرفــــض  ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ ــمــــل الـ عــ
دخــولــهــا إلـــى مــخــيــم »نــــور شــمــس«، 
ــــرب طـــولـــكـــرم، لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات  قـ
المزيد  تلحق  أن  شأنها  مــن   ،- طبية 
ــتـــال على  مـــن الـــضـــرر بـــصـــورة الاحـ
الــســاحــة الــعــالمــيــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
لحقوق  المتحدة«  »الأمـــم  مكتب  أدان 
الإنسان الهجوم الإسرائيلي، معتبراً 
ــمّ »بـــطـــريـــقـــة تــنــتــهــك الـــقـــانـــون  ــ ــه تـ ــ ــ

ّ
أن

الـــدولـــي، وتــخــاطــر بــتــأجــيــج الــوضــع 
المتأزم بالفعل«. كما دعا الأمين العام 
إلى  غوتيريش،  أنطونيو  للمنظمة، 
»وقـــــف فــــــوري« لــعــمــلــيــات إســرائــيــل 
ــه 

ّ
أن إلــى  مشيراً  الغربية،  الضفة  فــي 

الأرواح،  فــي  الخسائر  بــشــدة  »يــديــن 
بمَن في ذلك الأطفال«.

)الأخبار(

)أ ف ب(

ــيــــات،  ونـــصْـــب الــكــمــائــن لــلــمــشــاة والآلــ
العشرات  تفجير  فــي  نجاحها   

ً
مــؤكــدة

ــن الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة، وتـــحـــقـــيـــق  ــ مــ
الأبرز  الكمين   

ّ
ولعل مباشرة.  إصابات 

ــذتــه 
ّ
لـــ«كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم«، هـــو الــــذي نــف

ــارة المــنــشــيــة، حيث  عــصــر أمـــس فـــي حــ
نـــجـــح مــــقــــاومــــون فـــــي تـــفـــجـــيـــر عـــبـــوة 
ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية، ثم تبع 
ذلك إطلاق صليات من الرصاص على 

ــلــة فـــي كـــل الأزمـــنـــة، المـــخـــرّب ابــن 
َ
ــت

َ
الــق

عــيــاش  ــيـــى  ويـــحـ  )...( روحـــــــا   70 ـــ  ــ ــ ال
الرقم واحــد منذ  طولكرم، والإرهابي 
ــــرب الأيـــــــام الـــســـتـــة، مــحــمــد جـــابـــر،  حـ
وجّــه عملية قتل إسرائيلي في شهر 
حــزيــران المــاضــي، وكـــان تــحــت إمــرتــه 
40 مسلحاً في مخيم نور شمس، قتل 
الليلة الماضية بعد تبادل إطلاق نار 

مع القوات الإسرائيلية«.
ويُـــعـــدّ »أبــــو شـــجـــاع« مـــن المــســاهــمــن 
ــــي تـــأســـيـــس »كــتــيــبــة  الأســــاســــيــــن فـ
طــولــكــرم«، فــي آذار 2022، إلــى جانب 
لــــبــــدة،  أبــــــــو  ســــيــــف  الأول  ــا  ــ ــدهـ ــ ــائـ ــ قـ
ومــجــمــوعــة مـــن المـــقـــاومـــن، ومــــن ثم 
ـــى قــيــادتــهــا بــعــد اســتــشــهــاد أبــو 

ّ
تـــول

لبدة في الثاني من نيسان من العام 
ــي تــوســعــة  ــاب فــ ــشــ ــم الــ ــاهــ ذاتــــــــه. وســ
ــانـــضـــمـــام الـــعـــديـــد مــن  ــبـــة« بـ ــيـ ــتـ ــكـ »الـ
ــــى صــفــوفــهــا.  ــاومــــن إلــ ــقــ الـــشـــبـــان المــ
 الاحــتــال 

ّ
وفـــي نــيــســان المـــاضـــي، شـــن

اجــتــيــاحــا واســعــا لمخيم نـــور شمس، 

في  أسهم  الاحــتــال،  ومتواطئة« مع 
زيادة نسبة التجنيد لدى القاومة.

وانـــطـــاقـــا مــمــا تـــقـــدّم، يــقــر عــــدد من 
المــراقــبــن الإســرائــيــلــيــن والــغــربــيــن 
 الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 

ّ
ــأن بــ

ــادرة عــلــى الــقــضــاء على  ــ لـــن تــكــون قـ
المــقــاومــة، تــمــامــا كــمــا هــو الــحــال في 
قطاع غزة، من دون التوصل إلى »حل 
على  الفلسطينية.  للقضية  جـــذري« 
 يــبــدو بــعــيــد المـــنـــال؛ إذ 

ّ
أن هــكــذا حـــل

إن رعاة الاحتلال الغربيين يظهرون 
ــلــــيــــط ضــــغــــوط  قـــــاصـــــريـــــن عـــــــن تــــســ
ــــم »الــعــقــوبــات«  حــقــيــقــيــة عــلــيــه. ورغـ
لمواجهة  واشنطن  إليها  تلجأ  الــتــي 
الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة لــلــمــســتــوطــنــن 
فــي الــضــفــة، فقد ارتــفــعــت نسبة تلك 
الأعــــمــــال بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر؛ إذ اســتــشــهــد مــا لا يقل 
لتقديرات  وفقاً  فلسطينياً،   628 عــن 
»الأمم المتحدة«، وأصيب نحو 5 آلاف 
و400 شخص، بحسب أرقام صادرة 

الشهيد أبو شجاع، قائد »كتيبة طولكرم« في »سرايا 

القدس«، الذي اغتالته القوات الإسرائيلية، أمس )أ ف ب(

مداخلهما،   
ً
ومغلقة القريبة،  وقراهما 

وتدمير  تخريب  عملية  ــت 
ّ
شــن بعدما 

 اقتحامات 
ّ

غير مسبوقة فيهما، في ظل
واسعة لمناطق متفرقة ومواجهات في 

عدّة محاور.
ــا جــــنــــن وطــــولــــكــــرم  ــمــ ــ ــيّ ــخــ وشـــــهـــــد مــ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة عـــنـــيـــفـــة، تــمــكّــن 
عشرات  تفجير  من  المقاومون  خلالها 
 التطوّر الأبرز، 

ّ
الآليات العسكرية. لكن

ن العدو من اغتيال قائد  ل في تمكُّ
ّ
تمث

»أبــو  جــابــر،  طــولــكــرم« محمد  »كتيبة 
شجاع«، وأربعة من رفاقه في مواجهة 
ــقــــابــــل إعــــانــــه  فـــــي »نــــــــور شـــــمـــــس«، مــ
ــدة  ــنــــوده مــــن وحــ ــة أحـــــد جــ ــابــ عــــن إصــ
»الــيــمــام« الــخــاصــة فــي تــبــادل لإطــاق 
الــنــار فــي المخيم. ومــن جهتها، أعلنت 
عــدد  أن  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
الشهداء في الضفة وصل إلى 16 منذ 
وهـــو يشمل  الــعــســكــريــة،  العملية  بـــدء 
غت بــهــم أو الــذيــن 

ّ
الــشــهــداء الــذيــن تبل

ن يعتقد بأن
َ

ة م
ّ

ليس ثم

 العملية العسكرية في شمال 

الضفة الغربية ستؤدي إلى 

القضاء على المقاومة
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غزة - هداية محمد التتر

والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت  فيما 
الــدراســي  الــعــام  انــطــاق  الفلسطينية 
الــشــهــر  مــطــلــع   ،2025-2024 الـــجـــديـــد 
فــي قطاع  الطلبة  يـــزال آلاف  المــقــبــل، لا 
ــادة مستمرة  ــ غـــزة يــواجــهــون حـــرب إبـ
مــنــذ مــا يــقــرب مــن 11 شــهــراً، أســفــرت، 
منهم،  الآلاف  اســشــهــاد  عـــن  الآن،  إلـــى 
مين وأساتذة 

ّ
ومن هيئة التدريس، معل

جامعات. ولم يتمكّن طلبة القطاع من 
إكمال عامهم الدراسي الماضي )2023-
الــذي انطلق في  2024(، بفعل العدوان 
هدفت 

ُ
است والــذي   ،2023 الأول  تشرين 

خلاله 80% من المؤسسات التعليمية.
ــار، يــقــول مــديــر المكتب  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل 
الثوابتة، إن العدو يسعى إلى القضاء 
ــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة فــي   الــ

ّ
عـــلـــى جــــــل

غــــزة، والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 15 قــطــاعــا، من 
في  الثوابتة،  التعليمي. ويشير  بينها 
حديث إلى »الأخــبــار«، إلى أن العدوان 
الإسرائيلي »دمّر أكثر من 122 مدرسة 
وجــامــعــة تــدمــيــراً كلياً، وأكــثــر مــن 334 
إلـــى  ــتـــاج الآن  تـــحـ مــــدرســــة وجــــامــــعــــة 
ــادة تــرمــيــم وتــهــيــئــة بــعــدمــا دمّــرهــا  ــ إعـ
الذين  الطلبة  عــدد  أن  جزئياً«، مضيفاً 
اســـتـــشـــهـــدوا خـــــال الــــحــــرب بـــلـــغ، إلـــى 
الآن، 9 آلاف طالب وطالبة من مختلف 
المراحل التعليمية، إلى جانب أكثر من 
500 من هيئة التدريس، وما يزيد على 
الجامعات  وأســاتــذة  العلماء  مــن   110
والــبــاحــثــن والــعــامــلــن فــي الجامعات 
بمنزلة  تقدّم  ما  ويعتبر  الفلسطينية. 

دليل على تعمّد الاحتلال »القضاء على 
من  الطلبة  وحرمان  التعليمي  القطاع 
لافتاً،  التعليمية«،  بالمسيرة  الالتحاق 
ــار، إلـــى أن 40 ألـــف طالب  فــي هـــذا الإطــ
الثانوية  التقدّم لاختبارات  حرموا من 

العامة لهذا العام.
لــجــنــة  أن  ــة  ــتـ ــثـــوابـ الـ يـــؤكـــد  ذلــــــك،  إزاء 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  طـــــوارئ وزارة 
ــــزة »وضــــعــــت خــطــتــي  الـــحـــكـــومـــة فــــي غـ
التعليمية  المسيرة  لاستكمال  طـــوارئ 
فــــور انــتــهــاء حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
المراحل  على قطاع غــزة: الأولـــى، خطة 
الــدراســيــة الأســاســيــة مــن الــصــف الأول 
ــي، والــثــانــيــة  ــدائــ ــتــ ــتـــى الــــرابــــع الابــ وحـ
ــة الـــعـــامـــة إذ  ــويـ ــانـ ــثـ لــطــلــبــة مـــرحـــلـــة الـ
يتقدّمون للاختبارات في شهر كانون 
يــبــنّ  الــتــفــاصــيــل،  وفــــي   .»2024 الأول 
إلى  ثلاثة  مدّتها  التنفيذية  الخطة  أن 
أربــعــة أشــهــر، يــعــوّض خلالها الطالب 

70% من منهاج العام الدراسي السابق 
قبل  بــهــا  المتعلقة  الاخـــتـــبـــارات  ويـــقـــدّم 
التالية، مضيفاً  المرحلة  إلــى  ينتقل  أن 
مـــــة أعــــــــداد الــطــلــبــة  ــتـــم مـــــواء ــتـ ــه »سـ ــ أنــ
ــدرســــن والمـــــــــدارس الــتــي  ــداد المــ ــ ــ مــــع أعـ

أن  في  أمله  ستستقبلهم«. ويعرب عن 
يكون هناك تعاون كبير من قِبَل وزارة 
المحتلة  الــضــفــة  فــي  والتعليم  الــتــربــيــة 
المدرسية  الكتب  في ما يتعلق بتوفير 
 المـــطـــابـــع فــــي قــطــاع 

ّ
ــل ــ »خــــاصــــة أن جــ

غــزة تــم تدميرها على أيـــدي الاحــتــال 
الإسرائيلي«.

ــــي  ــــامــ ــــب الإعــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــل المـ ــ ــ ــمّ ــ ــد حــ ــ ــ وكـــــــــــان قـ
ــن خــلــفــه الإدارة  ــعـــدو ومــ الـ الــحــكــومــي، 
تدمير  عــن  المسؤولية  كامل  الأميركية، 
المـــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات وقــــتــــل الــطــلــبــة 
والمعلمين وأساتذة الجامعات »بطريقة 
أن  إلـــى  مــنــوهــا  ممنهجة ومـــقـــصـــودة«، 
ــتــلــوا فـــي بــيــوتــهــم بــعــدمــا 

ُ
»مــعــظــمــهــم ق

مُـــســـحـــت مـــربـــعـــات بــأكــمــلــهــا، وهُـــدمـــت 
المنازل فوق رؤوس أصحابها«. وطالب 
ــــي ومــجــلــس  ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ ــتــــب، المـــجـ ــكــ المــ
ــة والأمـــمـــيـــة  ــيـ ــدولـ ــن والمـــنـــظـــمـــات الـ ــ الأمــ
إسرائيل  على  بالضغط  الــصــلــة،  وذات 
الإدارة  وعلى  الجماعية،  الإبـــادة  لوقف 
ــة لــــعــــدم تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المـــحـــرّمـــة دولـــيـــا إلــــى الاحــــتــــال، وكــذلــك 
ــاع غــــــزة فــي  ــطــ ــانــــب قــ الـــــوقـــــوف إلــــــى جــ
إعادة بناء المدارس والجامعات وإعادة 

تأهيلها للدراسة والتعليم الجامعي.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 625000 طالب 
التحقوا، مطلع العام الدراسي الماضي، 
فــي جميع محافظات  الــدراســة  بمقاعد 
قطاع غــزة، وتــوزعــوا على 743 مدرسة 
ــالـــة  »وكـ ـــ حـــكـــومـــيـــة، ومــــــــدارس تـــابـــعـــة لـ
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين« 
)أونـــروا(، والمــدارس الخاصة، فيما بلغ 
مين الإجمالي أكثر من 22000 

ّ
عدد المعل

عين على تلك المدارس.
ّ
مدرّس موز

عبد المنعم علي عيسى

انــدفــع الــغــرب، منذ انتشار الــصــور الأولـــى لــزلــزال »طــوفــان 
الأقصى« فجر السابع من أكتوبر، نحو مسار وحيد لا يُرى 
ثان له، وهو »استئصال حماس«. والمبرّرات التي قادت نحو 
ذلك الاندفاع السريع كانت كثيرة؛ فالحركة أصابت التقنية 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة فـــي الــصــمــيــم، ونــجــحــت فـــي مـــا فشل 
العرب في تحقيقه عندما قرّروا مواجهة إسرائيل بجيوش 
 عن أن صراعهم معها 

ً
نظامية كان يعوزها الكثير، فضلا

الدولي  النظام  ة« 
ّ
»مظل تفرضها  وفــق ضوابط  يسير  كــان 

تة 
ّ
السائد وموازين القوى فيه. أما »حماس«، فقد بدت متفل

مما تقدّم كله، دفعة واحدة؛ إذ شكل »طوفان الأقصى« فعل 
منذ  الممتدّة  مراحله  وفــي  برمّته.  الدولي  النظام  على  تمرّد 
أن  الممكن  الأخــيــر، من  لهذا  وازن  كتهديد  11 شهراً، ظهر 

يصيبه في مقتل.
 وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل 

ّ
عندما حط

أبيب بعد أيام من »الطوفان«، قال إنه أتى باعتباره »يهودياً«. 
والقول، الذي من شأنه أن يعيد الصراع إلى مربّعه الديني، 
هو مجازفة استدعتها »خطورة« اللحظة التي فرضت على 
 مــن »الــعــقــل«. وســوف 

ً
»الــقــلــب« أن يكون الناطق فيها بــدلا

تكون للعودة إلى المربّع الديني تداعيات كبرى على نسيج 
التي هدفت بالدرجة الأولى إلى تشبيك  »اتفاقات أبراهام«، 
النسج القائم في المنطقة، تمهيداً لقيام »سلام المجتمعات« 

بعد ثبوت فشل »سلام الأنظمة«.
على مقلب آخر، لم تدفع ملامح »النكبة« التي كانت الأشدّ 
ــة بــهــذه الـــقـــدرات، بــالــغــرب إلا إلــى  ــ فــي مــا تــعــرّضــت لــه دول
مواصلة إنكار الواقع، والقول إن الصراع في حقيقته يقوم 
»حمامة ســام«،  بــن »حــركــة متطرفة« وكــيــان هــو أشــبــه بـ
لكنها تملك مخالب نسر »للدفاع عن نفسها«. وذاك أمر من 
شأنه أن يؤدي إلى »تفسّخات« داخل ما يسمّى »الشرعية 

الدولية«. فالصراع، وفق ما تقرّه كل قــرارات هذه الأخيرة، 
هو في جذره بين استيطان وسكان شرعيين؛ وعليه، فإن 
»الانفجار« هنا مردّه ذلك الجذر، وانسداد الأفق أمام السكان 
السليبة.  لحقوقهم  استعادتهم  إمــكــان  لناحية  الشرعيين 
ومن المؤكد أن هذا يصيب »مصداقية« تلك الشرعية، التي 
قدميها،  أسفل  إلــى  رأسها  أعلى  من  لبوسها  الغرب  ل 

ّ
يمث

»فتق« هو الأوسع من بين ما تعانيه جراء »ضيق« لبوسها  بـ
الآنف الذكر.

وعــلــى رغـــم أن الــديــمــوقــراطــيــة الــغــربــيــة أثــبــتــت أنــهــا النظام 
الأقـــل ســـوءاً مــن بــن الأنــظــمــة الــســائــدة على امــتــداد العالم، 
إلا أن »صــدع« غزة، بكل حمولاته الإنسانية والقيمية التي 
تركها، أثبت زيف »وصاية الغرب الأخلاقية«، والتي كثيراً 
العالمية، ووضعها  هيمنته  فــي بسط  الـــذراع  دور  لعبت  مــا 
على حافة السقوط. من كــان، قبل غــزة، يحلم في أن تقوم 
»دول جنوبية« مثل ناميبيا ونيكاراغوا بجرّ دولة »غربية« 
بتهمة  الدولية«  العدل  »محكمة  قاعات  إلى  ألمانيا  عيار  من 
دعم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين؟ 
ألا يشير ذلك إلى انقسام عالمي تتراصف قــواه لتبرز في 
مواجهة ذات طابع قيمي إنساني بين »حلف إبــادة« غربي 
وحلف »كافر« بهذا الأخير؟ ألا يشير أيضاً إلى بدء فقدان 
»سلطته الأخــاقــيــة«؟ وخــصــوصــا بــعــدمــا تــنــادت  الــغــرب لـ
العالم  مــأت  التي  الإبـــادة  مناظر  لتبرير  ومنابره  منصّاته 
من أقصاه إلى أقصاه، في مؤشر صارخ إلى أن الخطابات 
السابقة الداعية إلى حماية الإنسان وتقديس حقوقه كانت 

زائفة تماماً.
الجارية في  التحوّلات  يمكن من خــال متابعة  مــا،  بشكل 
النسيج الغربي على ضفاف »المقتلة« الفلسطينية ملاحظة 
الجديدة من  الطبعة  بروز نزعة »المكارثية« من جديد، لكن 
الغربية  هذه الأخيرة تقوم على »تجريم« الشرائح والنخب 
والــظــاهــرة  المقتلة.  لتلك  مناهضتها  وأعــلــنــت  تــجــرّأت  الــتــي 

المشار إليها، بدت واضحة في طريقة التعاطي مع التظاهرات 
التي رفعت شعار »الحرية لفلسطين« و»الحرية لشعبها في 
لم تصل  التي  تبلوراتها  أمــا  النهر«.  إلــى  البحر  موطنه من 
الخمسينيات،  كــانــت عليها زمـــن  الــتــي  مــديــاتــهــا  إلـــى  بــعــد 
التي راحــت  ــقــرارات  وال المراسيم  فيمكن لحظها مــن خــال 
أولئك  يلعبه  أن  يمكن  الــذي  الـــدور  تحجيم  بغرض  تصدر 
الذين لا يزالون يحتفظون بحسّ إنساني »عــام«. والراجح 
المذكورة سوف يكون ذا حمولات أشد  النزعة  أن نمو  هنا 
وطأة على البنيان الغربي مما كان عليه زمن الخمسينيات 
مكافحة  بــضــرورة  المكارثية  »أفــتــت«  عندما  والستينيات، 
راً  . فإذا كان مبرَّ

ّ
»الأثر« الشيوعي حيثما وجد، وأينما حل

معها  جــذريــة  اخــتــافــات  لــوجــود  الشيوعية  القيم  مكافحة 
لم  لمكافحة جماعات  المــبــرّر  هــو  فما  الــغــرب،  لمفاهيم  وفقاً 
تستطع رؤيـــة شــال الـــدم وهــو يــتــدفــق، مريقاً معه كــل ما 
لت »ديدن« هذا الأخير على 

ّ
تبقى من قيم وأخلاق لطالما مث

امتداد قرون؟
مــا فعله يحيى الــســنــوار، ومــن ورائـــه غــزة، هــو أن معركته 
ــــى الــتــقــاعــد  كــشــفــت زيــــف الـــغـــرب ووحــشــيــتــه، وأحـــالـــت إل
نــظــريــات عــمّــرت لــقــرون عــدة حتى تــحــوّلــت إلــى »ديــانــات« 
بمرور الزمن، من نوع »دين« الديموقراطية، و»دين« حقوق 
الإنسان، بفعل رسوبها في الامتحان الأبرز ممّا تعرضت 
لــه عــلــى مـــرّ الــســنــن. وعــبــر ذلـــك، هـــدم الــســنــوار كــل أوهـــام 
العربي،  البعض  أذهــان  شت في 

ّ
لطالما عش التي  »الــســام« 

حتى جيء بجدارات الثقافة لدعمها على نحو يمكن لحظه 
في »اتفاقات أبراهام«. ألا يصحّ، كنتاج لما ورد ذكره أعلاه، 
القول إن السنوار قد أعلن، عبر طوفانه، بداية عصر جديد، 
لا بدّ وأن يجترح نظرياته الخاصة به؟ وهي ستكون كفيلة 
بجبّ كل ما سبقها، كبداية لتاريخ يقول سطره الأول: إن 
بالمساومة  فقط  تفنى  لكنها  بالحروب،  تفنى  لا  الشعوب 

على وجودها.

بغداد – الأخبار

ــــة الإســــامــــيــــة فــي  ــــاومـ ــقـ ــ ــنـــت »المـ ــلـ أعـ
ــا اســــتــــهــــدفــــت، أمـــــس،  ــهــ الــــــعــــــراق« أنــ
محطة كهرباء إسرائيلية في مدينة 
ــــال،  ــتــ ــ ــل تـــكـــتـــم الاحــ ــ ــي ظــ ــ ــا، فــ ــفــ ــيــ حــ
ــه، عــلــى كـــل الــعــمــلــيــات الــتــي  ــادتـ ــعـ كـ
بداية  منذ  العراقية  المقاومة  ذتها 

ّ
نف

عصر غزة الذي بدأ:

الشعوب لا تفنى بالحروب

9610 شهداء من الطلاب والأساتذة والجامعيين

عام دراسي جديد يضيع في غزة؟

لا هدنة في البحر الأحمر: السماح بسحب »سونيون« مشروط

داً
ّ

حيفا في المهداف مجد

م على الهجمات العراقية
ّ
العدو يعت

المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أطــفــال 
ونساء وشيوخ«، مؤكداً »الاستمرار 
في دكّ معاقل الأعداء«. وعن سياسة 
ــــان  ــدم الإعــ ــ الــــعــــدو المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي عــ
ــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أو غـــيـــرهـــا مــن  ــ عـ
الــهــجــمــات الــعــراقــيــة، يــقــول المتحدث 
ــــداء«،  ــهـ ــ ــــشـ ــائــــب ســــيــــد الـ ــتــ بــــاســــم »كــ
كــاظــم الــفــرطــوســي، لــــ«الأخـــبـــار«، إن 

وكــانــت »المــقــاومــة الإســامــيــة«، قالت 
ــا اســـتـــهـــدفـــت مــحــطــة  ــهـ ــيــــان، إنـ فــــي بــ
كهرباء »ألــون تافور« الصناعية في 
سيّر. وأشار 

ُ
حيفا بواسطة الطيران الم

تأتي  العملية  »هــــذه   
ّ
أن إلـــى  الــبــيــان 

اســـتـــمـــراراً لــنــهــج مــقــاومــة الاحـــتـــال، 
المـــجـــازر  عــلــى  ة، وردّاً 

ّ
لــــغــــز  

ً
ــــصــــرة

ُ
ون

 
ّ

الغاصب بحق الكيان  التي يرتكبها 

ــــن؛ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن أي  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الهجمات،  تلك  عن  إسرائيلي  إعــان 
عليها،  الـــرد  إســرائــيــل  على  م 

ّ
سيحت

ــا يــفــاقــم مــشــكــلــة واشـــنـــطـــن هــنــاك.  مـ
لــم تكن هناك  أنــه  لكن ذلــك لا يعني 
في  معلنة  غير  إسرائيلية  اعتداءات 
العراق، وفق ما تؤكد مصادر عراقية 

لعة لـ«الأخبار«.
ّ
مط

ــــرز«،  ــتـ ــ ــــى وكــــالــــة »رويـ ــــي حـــديـــث إلـ وفـ
الــســام وجــود أيّ هدنة في  نفى عبد 
البحر الأحمر، وذلــك بعد ساعات من 
تصريحات نقلت عن البعثة الإيرانية 
فــي الأمــم المــتــحــدة، والــتــي قامت بــدور 
ــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  الــــوســــيــــط بــ
وافقت على  الأخيرة  أن  وصنعاء، عن 
هدنة مؤقتة. ووفقاً لمصادر سياسية 
ــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، فــــإن الــبــعــثــة  فـ
الإيرانية فسّرت قبول صنعاء بمطالب 
السفينة،  بسحب  الأوروبـــــي  الاتــحــاد 
ــت تحترق لنحو أســبــوع في 

ّ
الــتــي ظــل

المياه الدولية، بأنه موافقة على هدنة 
»الأخــبــار«،  مــؤقــتــة. وقــالــت المــصــادر لـــ
إنه لا وقف للعمليات البحرية اليمنية 
إلا بــوقــف الــحــرب ورفـــع الــحــصــار عن 
غــــزة. وأكـــــدت اســـتـــمـــرار الـــعـــشـــرات من 
ــيــــة غـــيـــر المـــتـــورطـــة  الــــشــــركــــات المــــاحــ
فــي كــســر الــحــصــار الــيــمــنــي المــفــروض 
عــلــى المــاحــة الإســرائــيــلــيــة فــي البحر 
المـــتـــوســـط، فـــي الـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــوات 
للسفن  تسمح  التي  اليمنية  البحرية 
الــتــابــعــة لــهــا بــالــعــبــور الآمـــن فــي الممر 
ــي فـــي الــبــحــر الأحــمــر  ــدولــ المـــاحـــي الــ
الحماية  وتقدّم  المندب،  باب  ومضيق 

الكاملة لها.
وفــي الــوقــت الـــذي تــدفــع فيه الــولايــات 

»أسبيدس«  بعثة  بــقــاء  نحو  المتحدة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر، بــعــد انــســحــاب كل 
الــســفــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، أعلنت 
وزارة الدفاع الهولندية، أمس، سحب 
كـــاريـــل  إس  إم  إل  إن  ــــش  »إتــ المــــدمــــرة 
دورمان«، بعد أشهر على نشرها إياها 
البعثة الأوروبية. وجاء سحب  ضمن 
البارجة بعد ساعات على إعلان اليمن 
اتــفــاقــا مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي يقضي 
بــالــســمــاح بــانــتــشــال »ســونــيــون«. ولــم 
قـــرار هولندا  كـــان  إذا  مــا  بــعــد  يتضح 
يندرج ضمن بنود سرية في الاتفاق، 

البعثة الإيرانية في 

الأمم المتحدة قامت 

بدور الوسيط بين 

الاتحاد الأوروبي 

وصنعاء

أو جرّاء تعرّضها لهجوم، وخصوصاً 
مـــع إعــــان صــنــعــاء اســتــهــداف بــارجــة 
غربية حاولت إنقاذ »سونيون« نهاية 

الأسبوع الماضي.
إلى  ــاروا  أشـ مراقبين عسكريين  أن  إلا 
أن توقيت الانسحاب الهولندي يشير 
إلى توصّل القادة الغربيين إلى اقتناع 
بــعــدم جـــدوى الانــتــشــار العسكري في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ولا ســيــمــا بــعــد فشل 
السفن،  حماية  فــي  الأوروبـــيـــة  البعثة 
وآخــرهــا »ســونــيــون«. وقــالــت مصادر 
»الأخــبــار«، إن  ملاحية فــي صــنــعــاء، لـــ
المــتــبــقــي مــــن الـــفـــرقـــاطـــات الأوروبــــيــــة 
ــر وخـــلـــيـــج عـــــدن لا  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
يتجاوز ثلاث قطع إيطالية وفرنسية 
إلـــى أن انحسار  ــارت  ــ ويــونــانــيــة. وأشـ
الحضور العسكري لمهمة »أسبيدس«، 
العسكري،  التحالف  هــذا  تفكّك  يؤكد 
شأنه شأن تحالف »حارس الازدهار« 
وذلــك تحت  المتحدة،  الولايات  بقيادة 
وطأة العمليات العسكرية اليمنية في 

البحر الأحمر وخليج عدن.
بــــــدوره، تـــحـــدث قـــائـــد حـــركـــة »أنـــصـــار 
الــلــه«، عبد الملك الــحــوثــي، فــي خطابه 
الأســبــوعــي، أمـــس، عــن عملية اقتحام 
الــســفــيــنــة »ســـونـــيـــون«، والـــتـــي جـــاءت 
ــة ومــــهــــمّــــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــن عــــمــــلــــيــــات نـ ــ ــمـ ــ ضـ

الاعتراف بالهجمات 

م الرد 
ّ
العراقية يحت

عليها، ما قد يحرج 

الأميركيين

العراقية دخلت منذ بداية  »المقاومة 
الطوفان الأقصى على الخط، وقامت 
بتوجيه ضربات ضد مواقع حيوية 
وعسكرية تابعة للكيان الصهيوني 
فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة«، مــعــربــا عن 
اعــتــقــاده بــأن »الــعــدو لــن يفصح عن 
عــمــلــيــاتــنــا لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة، منها 
أنه  لجمهوره  يُظهر  أن  يــريــد  لا  أنــه 
مستهدف من عدة جبهات، ومحاصر 
من محاور كثيرة قد تجعله في حالة 
هــلــع«، مضيفاً أن »الأمــــر الآخــــر هو 
العدو لا يريد نشر كل الضربات  أن 
الــــتــــي تــصــيــبــه خــــاصــــة مــــن الــــعــــراق 
بــاعــتــبــار أنـــه بــلــد بــعــيــد عــنــه نسبياً 
ــرى الــتــي  ــ ــ ــدان الأخـ ــبـــلـ ــــى الـ قـــيـــاســـا إلـ
كلبنان  المقاومة  محور  فيها  ينشط 
يــأتــي ضمن  ــذا  وحــتــى فلسطين، وهـ
لا  حتى  الــعــدو  تكتم  استراتيجيات 

يخرج بصورة المهزوم والمرعوب«.
ــــرى الـــفـــرطـــوســـي أن »اســـتـــهـــداف  ويــ
الأراضـــــــي المــحــتــلــة مـــن الــــعــــراق، من 
في  كبير  تقدّم  التقنية، هو  الناحية 

الأمــــر لا يمكن  المـــقـــاومـــة، وهــــذا  أداء 
الاعتراف به من قبل العدو، لأن ذلك 
سينعكس سلباً على مقاتليه ليدبّ 
ــعـــف«. ويــتــابــع  فــيــهــم الــــهــــوان والـــضـ
ذتها 

ّ
نف الــتــي  العمليات  »غالبية  أن 

المــقــاومــة الــعــراقــيــة أصــابــت أهــدافــهــا 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ودقــــيــــق وتـــتـــجـــاوز 
حــتــى الــقــبــة الــحــديــديــة، لــكــن الــعــدو 
ــم يــــــرد الإعـــــــــان عـــنـــهـــا أو الإقـــــــرار  ــ لـ
ــــام«. ويــســتــدرك بــأن  ــام الإعـ بــذلــك أمـ
أكــثــر مـــن مــرة  »الإســرائــيــلــيــن ردّوا 
عــلــى الــحــدود وفـــي الــداخــل الــعــراقــي 
بــضــربــات جــويــة، بــاعــتــراف أميركي 
الحكوميين  المــســؤولــن  مـــن  وأيـــضـــا 
م عليه 

ّ
العراقيين، لكن ذلك شبه مُعت

وعلى منفذيه، وبالتالي هذا اعتراف 
وتـــأكـــيـــد عــلــى أن ضـــربـــات المــقــاومــة 

أصابت أهدافها بدقة كبيرة«.

زائرو مرقد الإمام أبي الفضل العباس يرفعون أعلام فلسطين )أ ف ب(

وضعت »لجنة طوارئ« وزارة التربية والتعليم خطتي طوارئ لاستكمال 

المسيرة التعليمية فور انتهاء حرب الإبادة الجماعية )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

ــا مــن  ــهــ ــهــــدافــ ــتــ ــعــــد أســـــبـــــوع مـــــن اســ بــ
ــة،  ــريــ ــبــــحــ قــــبــــل الـــــــقـــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة الــ
ســمــحــت صــنــعــاء لــاتــحــاد الأوروبـــــي 
بــقــطــر الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة المــحــتــرقــة 
»سونيون« من مياه البحر الأحمر إلى 
أحد شواطئ جيبوتي، في وقت تفيد 
فــيــه المــــؤشــــرات بــــأن مـــوافـــقـــة صــنــعــاء 
ــاءت بـــشـــروط؛  ــ عــلــى طــلــب الاتـــحـــاد جـ
أبرزها انسحاب تدريجي لما تبقى من 
فرقاطات تابعة لقوة المهام الأوروبية 

ــات لها 
ّ

»أســبــيــدس«، ووقـــف أيّ تــدخ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وأكــــد رئــيــس وفــد 
»أنـــصـــار الــلــه« المـــفـــاوض، محمد عبد 
الــســام، مساء أول مــن أمــس، السماح 
ــــون« بـــعـــد تـــواصـــل  ــيـ ــ ــونـ ــ بـــســـحـــب »سـ
أوروبية.  عــدة، وخاصة  دولية  جهات 
ــلـــى مــنــصــة  ــنـــشـــور لــــه عـ وقــــــــال، فــــي مـ
المرتبطة  السفينة  إن احتراق  »إكــس«، 
جدية  على  مثال  الإسرائيلي  بالكيان 
اليمن في استهداف أيّ سفينة تنتهك 
قــــرار الــحــظــر الــيــمــنــي الــقــاضــي بمنع 

العبور إلى موانئ فلسطين المحتلة.

استهدافها إياه، في إطار مساندتها 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــطــاع  ــاومــ ــقــ المــ
الإسرائيلي  السلوك  أن  ويبدو  غــزة. 
تــجــاه الهجمات مــن الــعــراق بــالــذات، 
الاحتلال  إلــى  تعود  التي  أسبابه  له 
ــــذي صــار  الأمــيــركــي لــهــذا الــبــلــد، والـ
مـــســـألـــة أكـــثـــر حـــســـاســـيـــة فــــي ضـــوء 
ــة بـــانـــســـحـــاب  ــيــ ــراقــ ــعــ ــات الــ ــبــ ــالــ ــطــ المــ
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طوفان الأقصى

ر العدو أكثر من 122 
ّ

دم

مدرسة وجامعة تدميراً 

كلياً، وأكثر من 334 

رها جزئياً
ّ

دم
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مقالة

هذا  اليمنية  البحرية  الــقــوات  ذتها 
ّ
نف

أن »فريقين من  إلــى  الأســبــوع، مشيراً 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة اقــتــحــمــا الــســفــيــنــة 
ــا فــيــهــا مــن  عـــلـــى مــرحــلــتــن ودمـــــــرا مــ
وتفجيرها«.  تفخيخها  بعد  شحنات 
وأضاف أن »العملية موثقة بمشهدها 
ـــــــر، والــــــــــذي يــــبــــنّ أن 

ّ
الـــكـــبـــيـــر والمـــــــؤث

الأمـــيـــركـــي كــــــاذب فــــي مـــزاعـــمـــه تــجــاه 
المــســانــدة  اليمنية  للعمليات  ردع  أيّ 
»العمليات  أن  إلــى  لفلسطين«. وأشــار 
أن صيد  رغــم  على  بفاعلية،  مستمرة 
السفن في البحر الأحمر أصبح نادراً 
ة السفن المرتبطة بالأعداء«. وتابع 

ّ
لقل

ــــات تــحــرّكــهــا  ــات بـ ــركـ أن »بـــعـــض الـــشـ
بعيداً جداً في أقصى المحيط الهندي 
ــــرب  ــيـــس الأقـ الــبــعــيــد عــــن أفـــريـــقـــيـــا ولـ
ــطـــرى«.  ــقـ ــر الــــعــــربــــي أو سـ ــحـ ــبـ إلــــــى الـ
وجــدد الحوثي تأكيد استعداد قواته 
لــلــرد على الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــذي 
استهدف محافظة الحديدة، مكرراً أن 
»التحضير للرد مستمر، وأن التوقيت 
سيكون مفاجأة للعدو«. ولفت إلى أن 
قواته »تحرص على رفع معدّل تأثير 
عملياتها العسكرية في عمق الكيان«، 
مؤكداً أنه »ليس هناك سقف سياسي 
ولا اعتبارات أخرى يمكن أن تحدّ من 

مستوى عملياتنا المساندة لغزة«.

)أ ف ب(



المـــشـــاركـــون، بــحــضــور وكـــيـــل الأمـــن 
ــدة جــــــان بــيــيــر  ــحــ ــتــ ــام لــــأمــــم المــ ــ ــعـ ــ الـ
لاكــروا، والأمين العام المساعد لحلف 
»الناتو« أنجوس لابسلي، المساعدات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، وبــعــثــة تــدريــب 
الاتحاد الأوروبي للقوات الأوكرانية، 
والتقدّم المحرز في استخدام عائدات 
الأصـــــــــول الــــروســــيــــة المــــجــــمّــــدة لـــدى 
البنوك الأوروبية لتمويل المساعدات 
الــعــســكــريــة لــكــيــيــف، وكـــذلـــك مــســائــل 
ــن والـــدفـــاع المــشــتــرك، والأخـــطـــار  الأمــ
ــمّــــوه »الـــوضـــع  ـــبـــة عـــلـــى مــــا ســ

ّ
المـــتـــرت

الــــشــــرق الأوســـــــــط«، »ولا ســيــمــا  فــــي 
الــتــصــعــيــد الـــخـــطـــيـــر بــــن إســـرائـــيـــل 
وحـــزب الــلــه، والــتــحــديــات فــي البحر 

الأحمر ومنطقة الخليج«.
ــيــــن فــي  ــلــــومــــاســ وكـــــــــان كـــبـــيـــر الــــدبــ
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــف بوريل، 
اســتــبــق الاجــتــمــاعــات بــالــدعــوة، مــرة 

أخـــــرى، إلــــى رفــــع الــقــيــود المــفــروضــة 
ــدام الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة  ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
لضرب الأهــداف العسكرية في عمق 
الأراضي الروسية، الأمر الذي جعله 
ــرانـــي أولــويــة  وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـ
قــصــوى لــبــاده فــي خــال الاجتماع، 
أي   - يـــــعـــــودوا  أن  ــم  ــ ــدهــ ــ »أريــ فــــقــــال: 
الوزراء الأوروبيون - إلى عواصمهم 
لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم لــرفــع الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى الــضــربــات الــبــعــيــدة 
المدى على جميع الأهداف العسكرية 
فــي روســيــا«. ومــع أن الــقــرار فــي ذلك 
ــلــــى عـــاتـــق  ــل أســـــاســـــي عــ ــكـ ــقــــع بـــشـ يــ
المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
إلـــى  يــطــمــح  كــولــيــبــا  الــــوزيــــر  أن  إلا 
توريط شركاء أوروبيين مهمّين مثل 
ــال: »الاتـــحـــاد  ــ فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، إذ قـ
الأوروبـــي ركــيــزة أساسية مهمّة في 
ويمكنه،  لأوكرانيا،  الداعم  التحالف 
فــي  دوراً  يـــلـــعـــب  أن  عـــلـــيـــه  ويــــجــــب 

تونس - الأخبار

مــن  ــنــــن  اثــ الإداري  ــاء  ــقــــضــ الــ أعـــــــاد 
المــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
هـــمـــا: عـــبـــد الــلــطــيــف المـــكـــي والمـــنـــذر 
الــــزنــــايــــدي، إلــــى قــائــمــة المــتــرشــحــن 
الرئاسي  السباق  لخوض  المقبولين 
بــقــبــول  الأول،  تــشــريــن   6 فـــي  ــقـــرر  المـ
بعدما  قبلهما،  مــن  المقدّمة  الطعون 
ــا المــســتــقــلــة  ــيـ ــلـ كــــانــــت »الـــهـــيـــئـــة الـــعـ
ــد أقـــصـــتـــهـــمـــا عــن  ــ لــــانــــتــــخــــابــــات« قـ
المشاركة، على رغم عراقة عائلتيهما 
الانــتــخــابــي.  وثقلهما  الــســيــاســيــتــن 
ومع عودة المكّي، وهو رئيس »حزب 
العمل والإنجاز« إلى القائمة، يصبح 
الرئاسيات،  في  مرشح  للإسلاميين 
أنــه شغل مناصب قيادية  إلــى  نظراً 
فـــي صــفــوف »حـــركـــة الــنــهــضــة« منذ 
تــأســيــســهــا وكــــان مــؤســس جناحها 
ــداً من  ــ الــطــابــي فـــي شــبــابــه، ثـــم واحـ
لمــدة عقد من  النظام  لــدى  سجنائها 
الـــزمـــن، كــمــا تــحــمّــل مــســؤولــيــات في 
ــام 2011،  هــيــاكــلــهــا الــقــيــاديــة بــعــد عـ
ـــدتـــه »الــنــهــضــة« مــنــصــب وزارة 

ّ
وقـــل

الصحة في ثلاث من الحكومات التي 
اك حتى عام 2020. ولكن 

ّ
شكلتها مذ

الــعــاقــات ســـاءت بــن المــكــي ورئيس 
الــحــركــة، راشــــد الــغــنــوشــي، فـــي عــام 
إثـــر  عـــلـــى  الأزمــــــــة  لــتــتــعــاظــم   ،2021
تــصــريــح الأول بــرفــقــة مــجــمــوعــة من 
القيادات في الحزب، عرفت بمجموعة 
ــــاف إلــــــى الـــعـــلـــن،  ــخـ ــ ــة، بــــهــــذا الـ ــ ــئـ ــ المـ
ــا الـــغـــنـــوشـــي بــالــحــيــلــولــة  ــهـ ــامـ ــهـ واتـ
الـــــحـــــادي عــشــر  المــــؤتــــمــــر  ــقـــد  عـ دون 
للحركة، وتمكين أصهاره وحاشيته 
مـــن صــاحــيــات خــيــالــيــة فـــي الــحــزب 
والبلاد. وعلى إثر إجراءات 25 تموز 
الرئيس   بموجبها 

ّ
2021، والتي حل

الــبــرلمــان وجــمّــد العمل  قــيــس سعيد 
ــه على  ــاقــ ــزبـــي، عــمــل المـــكـــي ورفــ الـــحـ
إقــنــاع الغنوشي بــضــرورة الاعــتــذار 
إلــى الشعب وتــحــمّــل المــســؤولــيــة عن 
جانب من الأزمــة السياسية وإجــراء 
إصــاحــات عميقة فــي الــحــزب، لكنه 
جوبه بالرفض، ما أدى إلى انشقاقه 
ــا مــــن »الـــنـــهـــضـــة« وتــأســيــســه  ــقــ لاحــ

»العمل والإنجاز«.
 إعلان »النهضة«، في إطار 

ّ
وفي ظل

»جـــبـــهـــة الــــخــــاص الــــوطــــنــــي«، عـــدم 
مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
أدنــى شروط  بغياب  ذلــك  وتعليلها 
الـــنـــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، وعـــــدم حــسْــم 
خــيــاراتــهــا بــشــأن تــوجــيــه قــواعــدهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــحـــو مـــرشـــح بــعــيــنــه، 
تتصاعد حظوظ المكي في الحصول 
ــلـــة  ــائـ ــلــــى جـــــــزء مـــــن أصــــــــــوات الـــعـ عــ
ــاق، يــــرى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ـــ الإســـــامـــــيـــــة. وفــ
مــحــلــلــون أن »الــنــهــضــة« لـــن تــحــرج 
ــالــــدعــــوة الـــصـــريـــحـــة إلـــى  نــفــســهــا بــ
الانــتــخــابــات،  فــي  للمكي  التصويت 
ضمنياً  يجعلها  هــذا  أن  سيما  ولا 
توجّه،  قد  »نزاهتها«، ولكنها  بـ تقرّ 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــواعــدهــا بشكل 
غــيــر مــبــاشــر إلـــى مــســانــدتــه أو دعــم 
استطلاعات  الذي ستكشف  المرشح 
الــوافــرة لمنافسة  الــرأي عن حظوظه 

سعيد.
الــذي قضت المحكمة  الــزنــايــدي،  أمــا 
الوزير  فهو  ترشحه،  بصحة  أيضاً 
الــســابــق فـــي حــكــومــات مـــا قــبــل عــام 
2011، والــــذي ارتـــبـــط اســمــه بــنــظــام 
ــن بـــــن عــــلــــي. وعـــقـــب  ــديــ ــابــ ــعــ زيــــــن الــ

إطــاحــة الأخــيــر، اســتــقــرّ فــي بــاريــس، 
 قبيل كل موعد انتخابي، 

ّ
وظل يطل

 »
ً
ــا »بـــــديـــــا لــــيــــقــــدّم نـــفـــســـه مــــرشــــحــ

سيعيد إلى تونس »رخاء« زمن بن 
عــلــي، مـــع تــغــيــيــب الـــوجـــوه الــقــاتــمــة 
ــان يــصــطــدم  ــ ـــن. لـــكـــنـــه كــ ــزمــ ــ لــــذلــــك الـ
ــــاب ســـيـــاســـيـــة  ــطـ ــ ــأقـ ــ ـــل مـــــــرة بـ ــي كـــ فــــ

ســلــيــلــة لــنــظــام بـــن عــلــي اســتــطــاعــت 
الــــســــطــــو عــــلــــى مــــــيــــــراث »الـــتـــجـــمـــع 
ــرة، تــبــدو  الــديــمــوقــراطــي«. وهـــذه المــ
 

ّ
الـــســـاحـــة خـــالـــيـــة بـــعـــد اخـــتـــفـــاء جـــل

»الــتــجــمــع«، ما  الأحــــــزاب الــتــابــعــة لـــ
لــلــزنــايــدي للفوز  أكــبــر  فــرصــة  يتيح 
بـــأصـــوات الــعــائــلــة »الــتــجــمــعــيــة« أو 
تــســمــي نفسها،  كــمــا  »الــدســتــوريــة« 
 رفــــض تــرشــح 

ّ
وخـــصـــوصـــا فـــي ظــــل

الحر«،  الــدســتــوري  »الــحــزب  رئيسة 
عــبــيــر مـــوســـي، المــعــتــقــلــة مــنــذ أكــثــر 
مـــن ســنــة، والـــتـــي لـــم تــقــبــل المــحــكــمــة 
ــة بـــدورهـــا الــطــعــن المــقــدم من  ــ الإداريـ

قبل حملتها الانتخابية.
ــرار الــقــضــاء  ــ ــــدور قـ ــقـــاب صـ وفــــي أعـ
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ »الــ عـــــضـــــو  قـــــــــال  الإداري، 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات«، والــنــاطــق 
المنصري،  التليلي  محمد  باسمها 
إن مجلس  إعلامية،  في تصريحات 
ــة ســـيـــجـــتـــمـــع حــــــال تــبــلــيــغــه  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
للاطلاع  الأحكام،  بمضمون  رسمياً 
»ترتيب  ثم  ومن  ودراستها،  عليها 
ــار الــقــانــونــيــة الــنــاجــمــة عــنــهــا«،  الآثــ
أن »تــطــبــيــقــهــا »مـــرتـــهـــن«  مـــعـــتـــبـــراً 
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بداية  منذ  عة 
ّ
متوق كانت  خطوة  فــي 

الـــعـــام، وصــلــت طــائــع وفـــد عسكري 
ــى الـــــصـــــومـــــال، مـــــن أجــــل  مــــصــــري إلـــــ
تــعــاون عسكري هــو الأول مــن نوعه، 
ســيــكــون مـــن شــأنــه تــعــزيــز الــحــضــور 
المــصــري فــي منطقة الــقــرن الأفــريــقــي 
ــة، وتـــصـــعـــيـــد الــــتــــوتــــر بــن  ــ ــهـ ــ مـــــن جـ
الصومال وجارتها إثيوبيا من جهة 
أخـــــرى. وتـــوصـــف الــخــطــوة المــصــريــة 
مــعــدات عسكرية  إرســـال  فــي  لة 

ّ
المتمث

وعــســكــريــن إلـــى الــصــومــال منتصف 
ــبــــوع الــــجــــاري، بــأنــهــا »أقـــــل من  الأســ
دبلوماسي«،  تهديد  وأكبر من  حــرب 
عــلــى رغـــم أن الــجــيــش المــصــري الــتــزم 
الــــصــــمــــت إزاءهــــــــــــا خــــافــــا لــلــمــعــتــاد 
عــنــد إعـــان إيــفــاد أي قـــوات عسكرية 
مــصــريــة فــي مــهــام إلـــى خـــارج الــبــاد، 
المعلنة  معلوماتها  كــل  صـــدرت  فيما 
من الجانب الصومالي. ومن المقرّر أن 
تشارك مصر في بعثة الدعم التابعة 
»الاتــحــاد الأفــريــقــي« فــي الــصــومــال،  لـــ
 محل البعثة الانتقالية 

ّ
والتي ستحل

الحالية بحلول كانون الثاني/ يناير 
الصومالي  السفير  أكّـــد  فيما   ،2025
ــدات  ــ ــعـ ــ ــر بــــــــدء وصـــــــــول المـ لــــــــدى مــــصــ
الــعــســكــريــة إلـــى الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
لتكون القاهرة أول دولة تنشر قوات 

دعم للجيش الصومالي.
ويأتي التواجد المصري في الصومال 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــتـــوتـــرات المـــصـــريـــة - 
الإثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الإجــــــــراءات 
المــنــفــردة الــتــي اتــخــذتــهــا أديـــس أبــابــا 
في ملف سد النهضة خلال السنوات 
ــمــــت إثـــيـــوبـــيـــا  ــهــ ــة، فـــيـــمـــا اتــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــي بـــيـــان  ــ ــيــــة، فـ ــالــ الـــحـــكـــومـــة الــــصــــومــ
»جــهــات  بـــ بــالاســتــعــانــة  لخارجيتها، 
خارجية« من أجل »زعزعة« استقرار 
المنطقة ومــحــاولــة »تــأجــيــج الــتــوتــر«. 
ــة غــيــر  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــدات المـ ــيـــ ــتـــــأكـــ ورغـــــــــم الـــ
المــبــاشــرة عــبــر عـــدد مــن الشخصيات 
على  إعلامياً،  النظام  على  المحسوبة 
أن إرســـال الــقــوات المــصــريــة يــأتــي في 
إطار »حفظ السلام« داخل الصومال 
عسكرية  بمواجهة  علاقة  له  وليست 
أبابا،  وأديــس  مقديشو  بين  محتملة 

فعلياً  الــقــاهــرة  عليه  تعمل  مــا  أن  إلا 
ــيــــب الأوضـــــــــــــاع فــي  ــرتــ ــو إعـــــــــــادة تــ ــ هــ
منطقة القرن الأفريقي، بما يصب في 

مصلحتها.
ــادر  ــ ــــصـ ــد بـــــــه مـ ــيــ ــفــ ــــب مـــــــا تــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
مصرية، في حديثها إلى »الأخبار«، 
ــن تــســمــح بـــوجـــود  ــ ــإن الـــقـــاهـــرة »لـ ــ فـ
ــتـــراف إقــلــيــمــي بــــأرض الــصــومــال  اعـ
ــا يــشــكــلــه ذلــــك مـــن تــهــديــد  كـــدولـــة، لمـ

لــلــمــصــالــح المــصــريــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
وفي الوقت نفسه، تعمل على تعزيز 
الــجــيــش الــصــومــالــي لضمان  قـــدرات 
ــشـــو داعـــــمـــــة لـــلـــمـــواقـــف  بــــقــــاء مـــقـــديـ
ــادر أن  ــ ــــصـ ــيـــف المـ المــــصــــريــــة«. وتـــضـ
الــتــواجــد الــعــســكــري المـــصـــري هــنــاك 
»قـــد يــشــهــد تــنــســيــقــا مــع دول أخــرى 
ســتــكــون قــواتــهــا مـــوجـــودة أيـــضـــا«، 
ــــى أن الـــــــدور المــــصــــري »قـــد  لافـــتـــة إلـ
يـــكـــون الأكـــبـــر ســـــواء عـــلـــى مــســتــوى 
عـــلـــى  بــــــنــــــاءً  الـــــعـــــتـــــاد،  أو  الأعـــــــــــــداد 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــــجـــــاري مــــع الـــحـــكـــومـــة 
روعيت  اتفاقات  وعلى  الصومالية، 
الخليجيين  الــشــركــاء  مــصــالــح  فيها 

المنطقة«. في  الإماراتيين  وتحديداً 
وفــيــمــا تــتــولــى تــركــيــا الـــوســـاطـــة بين 
الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى المــســتــوى 
الــســيــاســي، يــجــري تنسيق أيــضــا بين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة فــي هــذا المــلــف، وسط 
تـــأكـــيـــدات مـــصـــريـــة عـــلـــى أن الـــقـــاهـــرة 

لــن تــبــادر إلــى الانــخــراط فــي حــرب في 
الجيش  الــصــومــال، ولكن هدفها دعــم 
الــصــومــالــي فــي »مــواجــهــة الإرهـــــاب«. 
وفــــي الـــســـيـــاق، يــــرى مـــصـــدر عــســكــري 
مصري، في حديث إلى »الأخــبــار«، أن 
»أساس التواجد في الصومال يعكس 
رغبة القاهرة في تجنب انهيار الدولة 
ذلك  يشكله  لمــا  وتفكّكها،  الصومالية 
مـــن خـــطـــورة عــلــى المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، بالإضافة إلى الإضرار المباشر 
ــقـــرن  ــر فــــي مــنــطــقــة الـ بـــمـــصـــالـــح مـــصـ
الأفريقي«، لافتاً إلى أن »هناك قنوات 
في  استعادتها  جــرت  مكثفة  تــواصــل 
الشهور الماضية من أجل عــودة الدور 
المـــصـــري فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
لمــــواجــــهــــة الــــطــــمــــوحــــات الإثــــيــــوبــــيــــة«. 
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــدر، فــــــــإن الــــتــــواجــــد 
ــي الـــصـــومـــال  ــ ــري فـ ــ ــــصـ الـــعـــســـكـــري المـ
»جـــاء مــع اســتــشــعــار الــقــاهــرة مخاطر 
لــهــا  ــن دول أخــــــــرى  ــ قــــــــوات مـ ــد  ــ ــواجـ ــ تـ
ستتوجّه  كــانــت  المنطقة،  فــي  مصالح 
إلــيــهــا الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة مــن أجــل 
الــقــرار  يستغرق  لــم  وبالتالي  دعمها، 
 خــصــوصــا مـــع المــكــاســب 

ً
وقــتــا طـــويـــا

عة من الخطوة«.
ّ
السياسية المتوق

ــيـــس الـــصـــومـــالـــي، حــســن  ــرئـ وكــــــان الـ
شيخ محمود، قد زار مصر منتصف 
خلال  الثانية  للمرة  الــجــاري،  الشهر 
المصري،  نظيره  للقاء  الحالي،  العام 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وســـط تفعيل 
اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مشتركة  الـــدولـــتـــن 
جـــرى تــوقــيــعــهــا خـــال زيـــارتـــه مطلع 
ــام، بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن إعـــان  ــعــ الــ
الاتفاقية بين إقليم »أرض الصومال« 
وإثـــيـــوبـــيـــا، والـــتـــي اعــتــبــرتــهــا مصر 
ــــن الـــــدولـــــيـــــة.  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــا« لـ ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ »انــ
كــــمــــا اســـتـــقـــبـــلـــت مــــصــــر عـــســـكـــريـــن 
صــومــالــيــن، خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ف ضمن 

ّ
من أجل تدريبهم بشكل مكث

بـــرنـــامـــج دعــــم لــلــجــيــش الــصــومــالــي، 
العسكرية  الــقــيــادة  مــن  بــدعــم  يحظى 
فــــي مـــصـــر، عــلــمــا أن بـــعـــض المـــعـــدات 
للمشاركة في  رسل 

ُ
التي ست النوعية 

عــمــلــيــات تــأمــن الــجــيــش الــصــومــالــي 
أماكن  لتأمين  كافية  ودعمه، ستكون 

تواجد القوات المصرية.

لندن - سعيد محمد

ــرارة نــشــاطــهــا  ــ ــا حــ ــ ــ اســـتـــعـــادت أوروبـ
استمرّ  صيفي  بيات  بعد  السياسي 
ــع؛ واجـــــتـــــمـــــع الـــــقـــــادة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ عــــــــدة أســ
ودفــاع  خارجية  ووزراء  العسكريون 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي بـــروكـــســـل 
لعقد مــشــاورات رســمــيــة، بـــدأت أمس 
اليوم، بمشاركة وزراء من  وتتواصل 
نفسه،  الوقت  وفــي  وتركيا.  أوكرانيا 
ــوزراء الــبــريــطــانــي، كير  ــ بـــدأ رئــيــس الـ
 
ً ّ
 أوروبــيــة شملت كــا

ً
ســتــارمــر، جــولــة

ــاريــــس، قــبــل أن ينتقل  بـــرلـــن وبــ مـــن 

»كورسك« تنعش الآمال الغربية

أوروبا نحو تعميق العداء لروسيا

مصر تدفع بعسكرها إلى الصومال

»ضرب من تحت الحزام«... لإثيوبيا

اجتماعاً لوزراء مالية منطقة اليورو 
ــطــا عـــقـــده فـــي بـــودابـــســـت، 

ّ
كــــان مــخــط

المقبل، سيُلغى بسبب إحباط  الشهر 
المـــجـــر المـــســـتـــمـــرّ لمــــحــــاولات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي فــرض مزيد مــن العقوبات 
عــلــى روســـيـــا، وتــعــظــيــم الــدعــم المــالــي 

لنظام كييف.
ويــشــارك وزيــر الخارجية الأوكــرانــي، 
بروكسل،  تجمّع  في  كوليبا،  دميترو 
والـــــذي تــشــمــل المـــوضـــوعـــات المــدرجــة 
على جــدول أعــمــالــه، الــدعــم العسكري 
فيها،  الطاقة  لأوكــرانــيــا، ودعــم قطاع 
والعقوبات ضدّ روسيا، ومسألة ضمّ 
ــاد. أيــضــا،  كــيــيــف إلـــى عــضــويــة الاتـــحـ
المتحدة  الأمــم  شاركت كبيرة منسّقي 
ــــادة الإعــمــار  لــلــشــؤون الإنــســانــيــة وإعـ
في غزة، سيغريد كاغ، في نقاش حول 
الــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط، والـــدور 
الذي يمكن الاتحاد الأوروبي لعبه في 
الــتــوتــرات المــتــزايــدة فــي الإقليم،  إدارة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإجـــــــــــراءات المــلــمــوســة 
لــلــتــوصّــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي شــــأن وقــف 
إطـــاق الــنــار، وإطـــاق ســـراح الأســرى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، وتــــحــــســــن الــــوضــــع 
الإنساني في قطاع غزة. وتدفع بعض 
ــاء تــجــاه إعـــــادة إطـــاق  الـــــدول الأعـــضـ
عــمــل مــجــلــس الـــشـــراكـــة بـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي وإســــرائــــيــــل، والـــــــذي عُــقــد 
الدائم  للتنسيق  إطــار  لتوفير  سابقاً 

مع تل أبيب.
وخــــــــال تــــنــــاولــــهــــم لــــوجــــبــــة الـــــغـــــداء، 
أجــرى الـــوزراء مــشــاورات غير رسمية 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، حــاقــان 
فــيــدان، حـــول الــعــاقــات بــن بروكسل 
وأنقرة، بعد جفاء تسبّب في تجميد 
المـــحـــادثـــات فـــي شــــأن طــلــب عــضــويــة 
ـــل، لـــحـــوالـــى خمس 

ّ
تــركــيــا فـــي الـــتـــكـــت

ــنــــوات، فــيــمــا يُــعــتــقــد بــــأن الــنــقــاش  ســ
د فــي جزيرة 

ّ
تــطــرّق إلــى الــوضــع المعق

قبرص. وعُلم أيضاً أن الوزراء ناقشوا 
فنزويلا،  شــأن  في  القادمة  خطواتهم 
بــعــد مــــحــــاولات المـــعـــارضـــة المــدعــومــة 
من الغرب هناك، التشكيك في نتيجة 
ــتـــي جـــرت  ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـ ــتـــخـ الانـ
فـــي تـــمـــوز المــــاضــــي، وقــــــرار »مــحــكــمــة 
العدل العليا« الفنزويلية تثبيت فوز 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو لــولايــة 
ثـــالـــثـــة تــســتــمــرّ ســــت ســــنــــوات. وكــــان 
ق 

ّ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي دعـــا إلـــى التحق

ت التصويت الرسمية، لكنه 
ّ

من سجل
ــتـــراف بمرشح  لــم يــصــل إلـــى حــد الاعـ
ــدو غـــونـــزالـــيـــس،  ــ ــونــ ــ المــــعــــارضــــة، إدمــ

كفائز.
رسمي  غير  اجتماع  اليوم  د 

َ
وسيُعق

ــــاد، يـــقـــدّم  ــــحـ ــاع فــــي الاتـ ــدفــ لــــــــوزراء الــ
الـــدفـــاع  وزارة  عــــن  مــمــثــلــون  خـــالـــه 
ــة مــعــلــومــات مـــحـــدّثـــة عن  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الوضع على الجبهة، على أن يناقش 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة لـــحـــضـــور تـــجـــمّـــع غــيــر 
رســمــي لــلــتــشــاور، كـــان مـــن المــفــتــرض 
عقده في العاصمة المجرية بودابست، 
ــي، قـــبـــل أن تــــقــــرّر عـــدة  ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
عواصم مقاطعته حينئذ، كتعبير عن 
ــارة الــرئــيــس المــجــري،  سخطها مــن زيـ
ــيـــا  ــكـــل مــــن روسـ فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــــــان، لـ
والــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة )الــتــقــى 
المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب(، 
ــتـــراق  والــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تــحــقــيــق اخـ
دبلوماسي بين موسكو وكييف، فيما 
تــرأس بــاده دورة الاتــحــاد الأوروبــي 
ــا أن  ــ ــــضـ ــد أيـ ــقــ ــتــ ــعــ ــ ــر. ويُ ــ ــهــ ــ لـــســـتـــة أشــ

مــوســكــو  وردّ  كـــــورســـــك،  جـــــــوار  ــــن  مـ
العنيف )الإثنين والثلاثاء( بصواريخ 
الأراضـــي  مجمل  استهدفت  مــتــطــوّرة 
الأوكرانية ومرافق الطاقة والخدمات 

فيها.
 الــواصــلــن إلـــى بــروكــســل، 

َ
ــان أول وكــ

ــلــو مــجــمــوعــة الاتــــصــــال )حــلــف 
ّ
مــمــث

والذين  أوكــرانــيــا(،   - الأطلسي  شمال 
الــتــقــوا لمناقشة الــتــطــورات فــي ضــوء 
الـــتـــصـــعـــيـــد الأحــــــــــدث فـــــي المــــواجــــهــــة 
ــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة، وإعـــــــــداد  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
مـــوجـــز لـــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع 
العاصمة  إلــى  تــوافــدوا بعدهم  الذين 

اتهمت إثيوبيا، 

الحكومة الصومالية، 

»جهات  بالاستعانة بـ

خارجية« من أجل 

»زعزعة« استقرار 

المنطقة

يناقش الأوروبيون 

الدعم العسكري 

لأوكرانيا، ودعم 

قطاع الطاقة فيها، 

 روسيا، 
ّ

والعقوبات ضد

 كييف 
ّ

ومسألة ضم

إلى عضوية الاتحاد

انطلق المرشحون 

في تقديم بياناتهم 

الانتخابية قبل

ميعادها الرسمي، 

فيما ينتظر الزنايدي 

والمكي كلمة

الهيئة الأخيرة

)أ ف ب(

زار الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مصر منتصف الشهر الجاري )أ ف ب(

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
إلــــى صــربــيــا المــلــتــهــبــة شــعــبــيــا، على 
اتــفــاق حــكــومــتــهــا الأخــيــر مع  خلفية 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي حـــــــول تـــعـــديـــن 
ــاعــــات  ــنــ ــــت لمـــصـــلـــحـــة الــــصــ ــالـ ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ الـ

الأوروبية.
ــدّد الـــعـــنـــاويـــن  ــعــ ــن تــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
والأجــــــنــــــدات المـــعـــلـــنـــة لــــهــــذا الــــحَــــراك 
المــحــمــوم، إلا أن كــل ذلـــك الــرقــص بــدا 
إيــقــاع طبول الحرب  ــه يتم على 

ّ
وكــأن

مـــع روســـيـــا، ولا ســيــمــا بــعــد الــحــركــة 
الالـــتـــفـــافـــيـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــجــيــش 
الروسية  الحدود  الأوكراني لاختراق 

تقرير تقرير

تونس

وهكذا،  الهيئة.  ستبحثها  بشروط 
وغير  غــامــضــا  الأخــيــرة  تعليق  بـــدا 
تـــمّـــت  ــا  ــ مـ إذا  ــا  وخــــصــــوصــ ــع،  ــ ــاطـ ــ قـ
ــتـــه بـــتـــصـــريـــحـــات المـــنـــصـــري  ــقـــارنـ مـ
ــفــــســــه، الــــــــذي تــــــــرأس الـــهـــيـــئـــة فــي  نــ
2019، وكـــان يشدد  عــام  انــتــخــابــات 
ــتــــرة عـــلـــى ضــــــرورة  ــفــ خــــــال تـــلـــك الــ
الإداري  ــاء  ــقـــضـ الـ قــــــــرارات  احــــتــــرام 
ــة  ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ واعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا ضــ
الانــتــخــابــات ولــلــديــمــوقــراطــيــة، وتــم 
آنذاك التقيد بجميع أحكام المحكمة 
الإداريـــــة مــن دون تـــردد أو شـــروط. 
ــذا الــــوقــــت، يــتــرقــب الـــشـــارع  ــي هــ وفــ
قــبــول طــعــون مترشحين  الــتــونــســي 
آخـــريـــن، فــيــمــا يـــرى مــراقــبــون أنـــه لا 
أن  إلــى  بــذلــك، نظراً  للتفاؤل  مــدعــاة 
التعسفية  وحتى  القانونية  الحيل 
جميعها متوافرة لمنع أي سيناريو 
ــدة الـــثـــانـــيـــة لــلــرئــيــس،  ــهـ ــعـ ــدّد الـ ــهــ يــ
وخصوصاً أن القانون لا ينص على 
المحكمة  قرارات  لتجاهل  أيّ عواقب 

الإدارية أو تطبيقها جزئياً.
وفيما ينتظر الزنايدي والمكي كلمة 
المــرشــحــون  انــطــلــق  الهيئة الأخـــيـــرة، 
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المتحدة باتخاذ هذا  الولايات  إقناع 
القرار«.

وبالفعل، فإن وزير الدفاع الأوكراني، 
رســتــم أومـــيـــروف، وكــبــيــر مستشاري 
الـــرئـــيـــس فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
أندريه يرماك، موجودان في واشنطن 
ــالـــي، لـــرفـــع نـــــداء بــهــذا  ــبــــوع الـــحـ الأســ
الــرئــيــس جو  إدارة  إلــــى  الــخــصــوص 
بــــايــــدن، ولـــتـــقـــديـــم قـــائـــمـــة بــــالأهــــداف 
البعيدة المدى في روسيا، والتي يمكن 

ضربها إذا رَفعت واشنطن قيودها.
ــل، كــــان  ــ ــســ ــ ــروكــ ــ ــيــــد مــــــن بــ ــعــ وغـــــيـــــر بــ
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
البريطاني،  ــــوزراء  الـ رئــيــس  يستقبل 
كــيــر ســتــارمــر، فــي قــصــر الإلــيــزيــه في 
بــــاريــــس، قــبــل أن يــطــيــر إلــــى صــربــيــا 
ــومـــن يــلــتــقــي  فــــي زيـــــــارة تــســتــغــرق يـ
فوتشيتش،  ألكسندر  نظيره،  خلالها 
 شعبياً واســعــا 

ً
الــــذي يــواجــه تــمــلــمــا

الكوبالت  لتعدين  اتفاقاً  ــع 
ّ
وق بعدما 

بـــــطـــــاريـــــات  فــــــــي صـــــنـــــاعـــــة  ــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ  -
الــــســــيــــارات والـــــــدرونـــــــات - لمــصــلــحــة 
شـــركـــاء أوروبــــيــــن، مـــا عــــدّه كــثــيــرون 
التاريخية  العلاقات  عن  ياً 

ّ
تخل هناك 

الوثيقة مع روسيا والــصــن. ومــع أن 
ســتــارمــر - الـــذي جــاء إلــى بــاريــس من 
الألماني  المستشار  التقى  حيث  برلين 
أجندة معلنة  - حمل  أولاف شولتس 
»لإعــادة ضبط« العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي وتجاوز مرحلة »بريكست«، 
الاقتصاد  العلاقات في  تعزيز  بهدف 
والمـــــبـــــادلات الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة، 
الـــنـــقـــاشـــات في  ــلــعــن عــلــى 

ّ
إلا أن مــط

الــدفــاع  قضايا  إن  قــالــوا  ين 
َ
العاصمت

كـــانـــت أســـاســـيـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي ما 
ــق بــتــوحــيــد المـــواقـــف حــــول رفــع 

ّ
يــتــعــل

ــة  ــلـــحـ ــدام الأسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ الــــحــــظــــر عــ
الأوروبــــــــيــــــــة المــــرســــلــــة إلـــــــى الـــجـــيـــش 
ــدّ أهـــــــداف فــــي الــعــمــق  ــ الأوكـــــرانـــــي ضـ

الروسي.
ولـــيـــس ســــراً أن ثــمــة خـــافـــا فــرنــســيــا 
ــزال مـــســـتـــمـــراً فــــي هـــذا  ــ ــ - ألمـــانـــيـــا لا يـ
الــخــصــوص، إذ يضغط جــزء عريض 
من الــشــارع الألمــانــي لمنع تــورّط بلاده 
ــا يــمــنــع  ــدّ روســــيــــا، مــ ــ فــــي الــــحــــرب ضـ
ــي مــن اتــخــاذ موقف  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــم فـــرنـــســـا قــــــراراً  ــدعــ مـــــوحّـــــد، فـــيـــمـــا تــ
ــــي ذلــــــك الاتــــــجــــــاه، شـــريـــطـــة تـــوافـــق  فـ
المتحدة،  الــولايــات  وتحديداً  الجميع، 
ــاور لــــنــــدن، مــــن جــهــتــهــا،  ــ ــنـ ــ عـــلـــيـــه. وتـ
كي  واشــنــطــن،  على  الضغط  لتكثيف 
لاســتــخــدام  مباركتها  الأخــيــرة  تمنح 
ــوّرة ضد  ــتـــطـ ــخ بــالــيــســتــيــة مـ ــواريــ صــ
انتقال  احتمال  وقبل  سريعاً،  روسيا 
البيت الأبيض بعد انتخابات تشرين 
الثاني المقبل من عهدة الديمقراطيين 
إلــــــى الــــجــــمــــهــــوريــــن، الأقـــــــل تــحــمّــســا 

لتوسيع نطاق الحرب.

فــــي تـــقـــديـــم بـــيـــانـــاتـــهـــم الانــتــخــابــيــة 
لأمين  وكــان  الرسمي.  ميعادها  قبل 
»حــــركــــة الـــشـــعـــب« الـــقـــومـــيـــة، زهــيــر 
المـــغـــزاوي، نــصــيــب وافــــر مــن اهــتــمــام 
الرأي العام بعدما أعلن، خلال ندوة 
ــا يــشــبــه »الـــتـــبـــرّؤ« من  صــحــافــيــة، مـ
ــا لــقــي  ــالمـ ــذي طـ ــ مــنــظــومــة ســـعـــيـــد، الــ
دعم المغزاوي، إذ قال إنه حان الوقت 
العبث والاستبداد  لإيقاف ما سمّاه 
ــرّت  ــ والـــقـــمـــع، مــعــتــبــراً أن الــــبــــاد »مـ
أكثر  أخـــرى  إلــى  مــن منظومة سيئة 
سوءاً«، داعياً إلى التصويت له حتى 
ــاء إجــــــــراءات سعيد  ــغـ ــن إلـ يــتــمــكــن مـ
»الاســـتـــبـــداديـــة«. وبـــالـــتـــزامـــن، خــرج 
ق 

ّ
المرشح عياشي الزمال، بدوره، ليعل

ــازمــــون«، معلناً  رئــاســتــه لــحــزبــه »عــ
ــه مـــرشـــح جـــامـــع لــكــل الــتــونــســيــن  أنــ
عــائــلــة ســيــاســيــة بعينها.  يــمــثــل  ولا 
ــه  ــ ــاراتـ ــ ــيــــس فـــتـــتـــواصـــل زيـ ــرئــ أمــــــا الــ
للجهات الداخلية والمناطق الفقيرة، 
عن  ويحدّثهم  العامة  يصافح  حيث 
»المؤامرات« التي تحاك ضدّهم حتى 
إياهم بالعمل  يتعمّق فقرهم، واعــداً 

على تحسين أوضاعهم.
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

ــكــافــحــة 
ُ
ــنــظــمــة الــعــربــيــة لم

ُ
تــنــعــى الم

ــاء،  ــنـ مـ
ُ
الـــفـــســـاد، رئــيــســا ومــجــلــس أ

ــة الــرئــيــس  ــ ـــؤســـس دولـ
ُ
رئــيــســهــا الم

ــيــــم الـــــحـــــص الــــــذي  ــلــ ــور ســ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
غادرنا بعد رحلة قضاها في عمل 
مُتواصل في ترسيخ مفاهيم العدل 
وحُكم القانون والشفافية والنزاهة 

حاسبة. 
ُ
ساءلة والم

ُ
صول الم

ُ
وأ

ــكــافــحــة 
ُ
ــنــظــمــة الــعــربــيــة لم

ُ
تــتــقــدم الم

الــفــســاد مـــن عــائــلــة الــفــقــيــد الكبير 
ــــن عُــــمــــوم الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب  ومـ
ومن مُجتمع الإنسان الحُرّ بأصدق 

التعازي برحيل دولة 
الرئيس الدكتور سليم الحص

إنا لله وإنا إليه راجعون 

زوجة الفقيد: جاكلين عفيف صفير
أولاده: الدكتور ريشار رزق

المهندس إدغــار رزق، زوجته ديانا 
بوزور وولداهما: اليكس وترايسي
جيرار رزق، زوجته جيسيكا بيراق 

وولدهما: سامي
أشقاؤه: عائلة المرحوم إميل رزق

عائلة المرحوم صرّوف رزق
رجا رزق وعائلته )في المهجر(

خليل رزق وعائلته
سامية  المــرحــومــة  أولاد  شقيقتاه: 
ــوم عـــبـــدالـــلـــه وهـــبـــه  ــ ــرحــ ــ أرمـــــلـــــة المــ

وعائلاتهم
سهام رزق

وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 
المرحوم

سامي الياس رزق
لراحة نفسه عند  يُحتفل بالصلاة 
الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم 
الجمعة 30 الجاري في كنيسة مار 
يوحنا الذهبي الفم، مطرانية الروم 
الملكيين الكاثوليك – مُقابل جامعة 

مار يوسف )الطبية – المتحف(.
ــعــــازي يـــــوم الـــســـبـــت 31  ــتــ ــقـــبـــل الــ ـ

ُ
ت

الـــــجـــــاري فــــي صــــالــــون المـــطـــرانـــيـــة 
ابــتــداءً مــن الساعة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر حتى الساعة السادسة 

مساءً.

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
ــة إلـــــى آن  ــهـ الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــعـــفـــريـــة، مُـــوجـ

اليزابيت موري مجهول محل الإقامة. 
قامة عليك من علي طالب 

ُ
الم الدعوى  في 

مــســلــمــانــي بـــمـــادة إثـــبـــات طــــاق أســـاس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   ،2024/650
فيقتضي   2024/9/30 فـــي  الإثـــنـــن  يـــوم 
ــورك أو إرســـــــــال مـــــن يــــنــــوب عــنــك  ــ ــــضــ حُــ
ــتــــام نــســخــة عــن  ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســ ــ إلـ
مُبلغاً  ــبــرت 

ُ
اعــت وإلا  الــدعــوى  استحضار 

عاملات 
ُ
الم حسب الأصـــول، وجــرت بحقك 

ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكـ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحُكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي إكرام جابر 
نفذ عليه: عبدالله نعمه من زوطر 

ُ
الم إلى 

 
ً
وعملا الإقــامــة،  محل  ومجهول  الشرقية 
هـــذه  ــنــبــئــك 

ُ
ت أ.م.م.   409 ــادة  ــ ــ المـ بـــأحـــكـــام 

التنفيذية  عاملة 
ُ
بالم لديها  بــأن  الــدائــرة 

نفذين 
ُ
الم بــن  ــتــكــونــة 

ُ
والم  2024/214 رقـــم 

ــحــامــي علي أيــوب 
ُ
رولا حــمــود بــوكــالــة الم

ــحــامــي أحمد 
ُ
ويــحــي بــرجــاوي بــوكــالــة الم

مــعــتــوق وبــيــنــك ورفــيــقــتــك بــاســمــة جــابــر 
الصادر  الحُكم  تنفيذياً بموضوع  إنــذاراً 
ــنــفــرد المــدنــي فــي النبطية 

ُ
عــن الــقــاضــي الم

الناظر في قضايا الدعاوى العقارية قرار 
تضمن 

ُ
والم  ،2018/5/28 تاريخ   2018/69

ــا بــا  ــهـ ــتـــركـ إعــــــــان ســــقــــوط المـــحـــاكـــمـــة لـ
مُــاحــقــة مُــــدة ســنــتــن وشــطــب إشــارتــهــا 

ــار رقـــم  ــقـ ــعـ ــلـ عـــــن الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـ
دعي الرسوم 

ُ
1014/ ميفدون وتضمين الم

والنفقات القانونية. 
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تـــدعـــوك هــ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الإنــــذار ومُــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصــولًا  بحقك  التنفيذ  مُتابعة 
مُهلة  إليها  مُضافاً  النشر  تلي  يوماً   20

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب خالد محمد الفليطي بصفته وكيل 
البير نجيم سند تمليك بدل  دانــيــال  عن 
ــم دانــــيــــال الـــبـــيـــر نــجــيــم  ــاسـ ــع بـ ــائـ عــــن ضـ
الــعــقــار رقـــم 4244 منطقة  بــالــقــســم 8 مــن 

الأشرفيه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

أبــو عسلي وكيل  جـــورج طانيوس  طلب 
طــانــيــوس الــيــاس اغــنــاطــيــوس مــالــك 300 
ســهــم فــي الــعــقــار 899 ديـــك المــحــدي سند 

المالك 300  بــدل عن ضائع بحصة  ملكية 
سهم. 

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمــور الم

ورود   2018/326 ــم  رقــ بـــالـــدعـــوى  صــــور 
رقــم  بــالــحُــكــم  والمـــفـــصُـــولـــة   2018/8/14
والــقــاضــي   2019/11/21 تـــاريـــخ   /91/
ــدعــى عليه محمد حسن ياسين 

ُ
الم بــإلــزام 

بإعادة الحال في القسم 16 بلوك /ب/ من 
العقار 327/ حناويه إلى ما كان عليه أي 
ضافة 

ُ
طل على المساحة الم

ُ
بإقفال الباب الم

ــى مـــحـــل نــبــيــل ســـعـــد فــــي بـــلـــوك 8 مــن  ــ إلـ
نافذة  إلــى  وإعــادتــه  327 حناويه  العقار 
كما كان الوضع سابقاً وذلك خلال شهر 
من تبلغه تحت طائلة دفع غرامة إكراهية 
ألــف ل.ل. عن كل يــوم تأخير  قدرها مائة 
ــــدعــــى عــلــيــه الـــســـيـــد مــحــمــد 

ُ
وتـــضـــمـــن الم

حسن ياسين النفقات. 
صور في 2024/8/22 
رئيس القلم 
رسمي السليم 

إعلان قضائي 
قــرر قــاضــي الأمــور  بــتــاريــخ 2024/8/21 

ــســتــعــجــلــة فـــي بــعــلــبــك إبـــــاغ المــطــلــوب 
ُ
الم

إدخالهم علي حسين خليل عباس وعلي 
محمد سليم خزعل وخالد محمد سليم 
لاصة استحضار 

ُ
خزعل نشراً ولصقاً، خ

دعين 
ُ
قدمة من الم

ُ
الدعوى رقم 2022/100 الم

فـــرانـــســـيـــس فـــرنـــانـــد مــــــارك بــارتــيــلــيــمــي 
دعي سعدون 

ُ
 محلهم الم

ّ
ورفاقه الذين حل

حامي محمد الدبس 
ُ
علي زعيتر وكيله الم

والــــرامــــي إلــــى إلــــــزام المـــطـــلـــوب إدخــالــهــم 
وآخرين بإزالة تعديهم على العقار 735/

عتدية وفقاً 
ُ
بعلبك من خلال هدم الأبنية الم

لتقرير الخبير محمد قيس وإعادة الحال 
إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه تــحــت طــائــلــة غــرامــة 
إكراهية من خمسمئة دولار أميركي لكُل 
واحـــد منهم عــن كــل يـــوم تــأخــيــر ولغاية 

الهدم وإزالة التعدي. 
لــذلــك يُــطــلــب مــنــكــم أو مــمــن يــنــوب عنكم 
ــا الــــحُــــضــــور إلــــــى هــــــذه المــحــكــمــة  ــانــــونــ قــ
عليها  والجواب  الدعوى  أوراق  واستلام 
مُهلة  مُهلة خمسة عشر يوماً عدا  ضمن 
المــســافــة الــبــالــغــة ســتــون يــومــا مــن تــاريــخ 
نطاق  مُختار ضمن  مقام  واتخاذ  النشر 
لــكــم  تـــبـــلـــيـــغ لاحــــــق  ــل  ــ ــكُ فــ المـــحـــكـــمـــة وإلا 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم ولــصــقــا عــلــى بــاب 
ردهتها يُعتبر صحيحاً باستثناء الحُكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
محمد سيف الدين 

أغلى 10 انتقالات في التاريخ بأونصات الذهب

زين الدين زيدان
9 تموز 2001

نيمار 
3 آب 2017

لويس فيغو
24 تموز 2000

هيرنان كريسبو
11 تموز 2000

كريستيان فييري
1 تموز 1999

كريستيانو رونالدو
6 تموز 2009

دينيلسون
1 تموز 1998
غاريث بايل

1 أيلول 2013
رونالدو

22 تموز 1997
بول بوغبا

9 آب 2016

نجوم الانتقالات في ميزان الذهب

زيدان »الأثقل« في التاريخ

تقرير

تشامبيونز ليغ

يسعى نجوم كرة القدم دائماً إلى الذهب ولا شيء سواه، بينما تبحث 

 
ٌ

إدارات الأندية عن مناجم المواهب والمال لجلبها إليها. من هنا نشأ رابط

قوي بين المعدن الغالي واللعبة الشعبية الأولى في العالم، ما جعل 

وضع اللاعبين الأغلى في التاريخ في ميزان الذهب والمال أمراً منطقياً، 

 تحويل مبالغها إلى سعر الذهب في يوم 
ّ

فما هي أكبر الصفقات إذا تم

حدوثها؟

سعر نيمار بأونصات

الفضة هو الأعلى 

وثاني أغلى الأسعار بالذهب

مــثــل عـــودة الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا إلــى 
مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 
الــويــلــزي غــاريــث بايل  2016 وانــتــقــال 
إلى ريــال مدريد في عام 2013، فشلت 
بشكل مفاجئ في الوصول إلى علامة 
الــــ 100 ألـــف أونـــصـــة، إذ رغـــم أرقــامــهــا 
الكبيرة، إلا أنها أقل من ذلك عند النظر 

إليها عبر العدسة الذهبية.

للفضة حكاية أخرى

لـــكـــن الـــفـــضـــة، الــــتــــي غـــالـــبـــا مــــا تــكــون 
قــريــبــة الـــذهـــب لــنــاحــيــة الأكـــثـــر تقلباً، 
تــحــكــي قــصــة مــخــتــلــفــة. هــنــا يستعيد 
نــيــمــار لــقــبــه بــاعــتــبــاره الــاعــب الأكــثــر 
قيمة، فعندما يتم تحويل انتقاله إلى 
الــفــضــة، يــتــجــاوز انــتــقــال زيـــدان بنحو 
ــــك، فــــإن ما  400 ألــــف أونـــصـــة. ومــــع ذلـ
أربــعــة انتقالات  يلفت الانــتــبــاه هــو أن 
فــقــط فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم تـــجـــاوزت 

دولار من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال 
عــام 2001 يظهر  في  الإسباني  مدريد 
الحقيقي. ففي  الثقيل  الوزن  باعتباره 
ــرجــمــت هــذه الــرســوم إلى 

ُ
عــام 2001، ت

مبلغ مذهل قدره 241.374 أونصة من 
الــــ 207.415  بكثير   

ً
مــتــجــاوزة الــذهــب، 

أونـــصـــات الــتــي تــســاوي ســعــر نــيــمــار، 
وذلــك رغــم أن رســوم انتقال البرازيلي 
كــانــت أعــلــى بــثــاث مــــرات تــقــريــبــا من 

حيث القيمة الاسمية.
وتـــكـــشـــف الـــرحـــلـــة إلـــــى هـــــذا الــتــقــيــيــم 
البديل عــن المــزيــد مــن المــفــاجــآت، إذ إن 
سبعة من أفضل صفقات الانتقالات - 
عند تحويلها إلى ذهب - تقدّر قيمتها 
بأكثر من 100 ألف أونصة. وتمتد هذه 
الصفقات من عام 1998 إلى عام 2017، 
تطوّر  لكيفية  وترسم صــورة واضحة 
سوق الانتقالات. ومع ذلك، فإن بعض 
الحديث،  التاريخ  في  الانتقالات  أكبر 

م
ّ
شربل كري

الذهب والرياضة عميق  الارتباط بين 
عدّ جائزة الكرة 

ُ
 ت

ً
ورمزي جداً، إذ مثلا

الذهبية، الجائزة الفردية الأكثر شهرة، 
منح سنوياً لأفضل لاعبٍ على 

ُ
والتي ت

مستوى العالم. لكن التقارب مع الذهب 
اعتبار  الحد على  هــذا  يتوقف عند  لا 
أن الـــجـــوائـــز الـــكـــبـــرى الأخــــــرى رُبــطــت 
الحذاء  غــرار  الغالي، على  المعدن  بهذا 
ــهــــدافــــن، والـــقـــفـــاز  ــبـــي لأفـــضـــل الــ الـــذهـ

الذهبي لأفضل حراس المرمى.
بــبــســاطــة هـــنـــاك رابـــــط قــــوي بـــن هــذا 
المعدن الثمين واللعبة الجميلة، يلعب 
دوراً كبيراً فــي دفــع كــل ممارسي هذه 
الرياضة نحو الأفضل، تماماً كما لعب 
تاريخياً دوراً حاسماً في دعم  الذهب 
 على قيمته 

ّ
العملات، وهي شهادة تدل

أيضاً  رجمت 
ُ
ت التي  الدائمة،  وأهميته 

في  الرياضيين  لأفضل  ميدالياتٍ  إلــى 
جميع الــريــاضــات حــول الــعــالــم. وكما 
أســلــفــنــا، فـــي كــــرة الـــقـــدم لا يـــوجـــد ما 
يضاهي هذه الرمزية بحيث تم تسمية 

عدد من الجوائز الفردية باسم الذهب، 
الــخــالــد بالعظمة،  ارتــبــاطــه  مـــا يــؤكــد 
ومع مرور الأيام توالياً ووصول سعر 
الــذهــب إلـــى مــســتــويــات جـــديـــدة، لحظ 
تــقــريــر خـــاص لــــ »ســبــورتــيــنــغ بــيــديــا« 
ــار« عــلــى نــســخــةٍ منه  ــبــ حــصــلــت »الأخــ
اللعبة  القياسية في تاريخ  الانتقالات 
ــفــــضــــة لا  ــالــــذهــــب والــ عـــبـــر قـــيـــاســـهـــا بــ
بــالــدولار الأمــيــركــي أو الــيــورو، فكيف 

جاءت النتائج والأرقام؟ 

نيمار ليس الأغلى!

 ذروة صفقات كرة القدم 
ّ
من المعلوم أن

ــت بــانــتــقــال نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة 
ّ
تــجــل

الإســبــانــي إلـــى بــاريــس ســـان جيرمان 
مقابل   2017 عــام  فــي صيف  الفرنسي 
222 مليون يورو )263 مليون دولار(، 
وهــو أغــلــى انــتــقــال فــي الــتــاريــخ، ولكن 
عــنــد تــحــويــل هـــذه الــقــيــمــة إلـــى الــذهــب 
وفــقــا لــســعــر الـــيـــوم الــــذي تــمّــت فــيــه لا 

يكون البرازيلي هو الأغلى!
واســـتـــنـــاداً إلــــى ســعــر الـــذهـــب فـــي يــوم 
الفرنسي  النجم  انتقال  فــإن  الانــتــقــال، 
زيـــدان مقابل 65.6 مليون  الــديــن  زيــن 

لهذا  الذهبي«  »السعر  الــواحــدة، حــدّد 
الانتقال بـ 13466 أونصة أي 37% فقط 
من قيمة هالر في الذهب قبل عقدٍ من 

الزمان.
باختصار تعكس هذه الدراسة الكلام 
الــشــهــيــر الــــذي صـــدر يــومــا عـــن »جـــاي 
بي مــورغــان« وفيه دلالات كبيرة على 
مــال،  »الــذهــب  الثمينة:  المــعــادن  أهمية 
ــا كــــارل  ــ ــمــــان«. أمـ ــتــ ــر ائــ ــ ــيء آخـ ــ ــل شـ ــ وكـ
ماركس فكان أكثر عمقاً بقوله: »رغم أن 
الذهب والفضة ليسا مالًا بطبيعتهما، 

فإن المال بطبيعته ذهب وفضة«. 
الانتقالات  هــذه  تحويل  إن  باختصار 
ــى أونــــصــــات مــــن المـــعـــادن  ــ الـــكـــرويـــة إلـ
الــنــفــيــســة يـــقـــدّم لــنــا نــظــرة فـــريـــدة إلــى 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة وراء هـــذه الأرقـــــام، 
ويدفعنا إلى إعادة التفكير في الكيفية 
التي ننظر بها إلى التأثير الاقتصادي 

لهذه الصفقات القياسية.

أونــصــة عندما  الــعــشــرة مــايــن  عتبة 
يؤكد  مــا  وهــو  بالفضة،  تقييمها  يتمّ 

بة لهذا المعدن.
ّ
الطبيعة المتقل

ويـــضـــيـــف المـــنـــظـــور الـــتـــاريـــخـــي طــبــقــة 
أخــرى مــن الــغــمــوض، فــإذا أخــذنــا على 
الألمـــانـــي هلموت  انــتــقــال  المــثــال  سبيل 
ــــام 1968 أي  يـــوفـــنـــتـــوس عـ ــــى  إلـ ــالـــر  هـ
فــي الــوقــت الــذي كــان فيه سعر الذهب 
تمّ  فقد  لــأونــصــة،  فقط  دولاراً   39.31
الذي بلغت قيمته  تقييم هذا الانتقال 
يــعــادل  بــمــا  دولار  مــلــيــون   1.417.208

38.169 أونصة من الذهب. 
وبالانتقال إلى عام 1979 عندما حطم 
انتقال الاسكتلندي أندي غراي مقابل 
مـــن أســـتـــون فــيــا إلــــى ولــفــرهــامــبــتــون 
الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة بــعــدمــا 
وصــلــت قــيــمــة الــصــفــقــة إلــــى 4 مــايــن 
الذهب بشكلٍ  ارتفاع سعر  فــإن  دولار، 
لــأونــصــة  دولار   300 وبــلــوغــه  كــبــيــر، 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ كتاب تأمين سجلات ومُستندات 

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مُــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مُــديــريــة 
الوارد  كلف 

ُ
الم التدقيق(  الجنوبي/دائرة  لبنان  )مالية  الــواردات 

اســمــه فــي الــجــدول أدنــــاه المــجــهــول مــركــز الــعــمــل ومــحــل الإقــامــة 
حالياً للحُضور شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً خلال مُهلة 15 
يوماً من تاريخ 2024/8/30 إلى مركز الدائرة الكائن في مُحافظة 
لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحُكومي/ مبنى مالية لبنان 
تأمين  كتاب  لتبلغ  الثاني  الطابق  التدقيق/  /دائـــرة  الجنوبي 

ستندات. 
ُ
السجلات والم

 بصورة صحيحة 
ً
وفي حال عدم الحُضور يُعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2024/9/30 عملا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(.
 

 رقم الُمكلفاسم الُمكلف 

 1510149السيد علي محمد عمار 

للمُراجعة: 
الجنوبي  لبنان  مالية  الحُكومي مبنى  السراي  العنوان: صيدا 

الطابق الثاني.
الهاتف: 07/720012 -07/720014 – 07/754086
رئيس دائرة التدقيق الميداني 
في مالية لبنان الجنوبي 
محمد عبدالله 
تكليف 204

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ إعلام بتعديل التصريح

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مُــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مُــديــريــة 
كلفين الوارد 

ُ
الواردات )مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق( الم

أسمائهم في الجدول أدناه المجهول مركز العمل ومحل الإقامة 
حالياً للحُضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مُهلة 
30 يــومــا مــن تــاريــخ 2024/8/30 إلــى مــركــز الــدائــرة الــكــائــن في 
مبنى  الــحُــكــومــي/  الــســراي  /صــيــدا/  الجنوبي  لبنان  مُحافظة 
لتبلغ  الثاني  الطابق  التدقيق/  /دائـــرة  الجنوبي  لبنان  مالية 

إعلام بتعديل التصريح. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحُضور يُعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2024/9/30 عملا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم الُمكلفاسم الُمكلف 

 1623738مشهور مسعود ماضي 

 1372080فهد حسين ماضي 

حددة بشهرين اعتباراً من 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض على الضريبة الم

اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي 2024/10/1 وتنتهي 2024/12/1 
للمُراجعة:  

الجنوبي  لبنان  مالية  الحُكومي مبنى  السراي  العنوان: صيدا 
الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 -07/720014 – 07/754086
رئيس دائرة التدقيق الميداني 
في مالية لبنان الجنوبي 
محمد عبدالله 
تكليف 204

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ النتيجة الأولية للتدقيق

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مُــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مُــديــريــة 
الوارد  كلف 

ُ
الم التدقيق(  الجنوبي/دائرة  لبنان  )مالية  الــواردات 

اســمــه فــي الــجــدول أدنــــاه المــجــهــول مــركــز الــعــمــل ومــحــل الإقــامــة 
مُهلة  أو من ينوب عنه قانوناً خلال  حالياً للحُضور شخصياً 
ثلاثين يوماً من تاريخ 2024/8/30 إلى مركز الدائرة الكائن في 
مبنى  الــحُــكــومــي/  الــســراي  /صــيــدا/  الجنوبي  لبنان  مُحافظة 
لتبلغ  الثاني  الطابق  التدقيق/  /دائـــرة  الجنوبي  لبنان  مالية 

قترحات الأولية لتعديل التصريح. 
ُ
الم

 بصورة صحيحة 
ً
وفي حال عدم الحُضور يُعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2024/9/29 عملا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم الُمكلفاسم الُمكلف 

 2720552شركة فينوس ش.م.م. 

 626889شركة سليمان الزراعية ش.م.م. 

ــيـــة للتدقيق  ــداء المــاحــظــات عــلــى الــنــتــيــجــة الأولـ ــ تــبــدأ مُــهــلــة إبـ
حددة بثلاثين يوماً اعتباراً من يوم التالي لتاريخ التبليغ أي 

ُ
الم

في 2022/9/30 وتنتهي في 2022/10/29 ضمناً. 
للمُراجعة: 

الجنوبي  لبنان  مالية  الحُكومي مبنى  السراي  العنوان: صيدا 
الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 -07/720014 – 07/754086
رئيس دائرة التدقيق الميداني 
في مالية لبنان الجنوبي 
محمد عبدالله 
تكليف 204

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ إعلام بتعديل التصريح

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مُــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مُــديــريــة 
كلفين الواردة 

ُ
الواردات )مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق( الم

أسماؤهم في الجدول أدناه المجهول مركز العمل ومحل الإقامة 
حالياً للحُضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مُهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ 2024/8/30 إلى مركز الدائرة الكائن في 
مبنى  الــحُــكــومــي/  الــســراي  /صــيــدا/  الجنوبي  لبنان  مُحافظة 
لتبلغ  الثاني  الطابق  التدقيق/  /دائـــرة  الجنوبي  لبنان  مالية 

إعلام بتعديل التصريح. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحُضور يُعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2024/9/29 عملا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم الُمكلفاسم الُمكلف 

 692007محمد كمال عساف 

 3951402محمد كمال عساف 

اعتباراً  بشهرين  ــحــددة 
ُ
الم الضريبة  على  الاعــتــراض  مُهلة  تبدأ 

من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في 2024/9/30 وتنتهي في 
2024/11/30 ضمناً.

للمُراجعة: 
الجنوبي  لبنان  مالية  الحُكومي مبنى  السراي  العنوان: صيدا 

الطابق الثاني.
الهاتف: 07/720012 -07/720014 – 07/754086

رئيس دائرة التدقيق الميداني 
في مالية لبنان الجنوبي 
محمد عبدالله 
تكليف 204

الإسباني، حامل  ريال مدريد  اصطدم 
دورتموند  بوروسيا  بوصيفه  اللقب، 
وميلان  الإنكليزي  وليفربول  الألماني، 
من  الأولى  المرحلة  في  الإيطالي، 
النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين 
آخرين من مستويات أدنى، وذلك خلال 
حفل سحب القرعة أمس الخميس في 

موناكو.
المستوى  في  ف 

ّ
المصن ريال  وسيواجه 

أتالانتا  أندية:  من   
ً
كلا أيضاً  الأوّل، 

ليل  النمسوي،  سالزبورغ  الإيطالي، 
الفرنسي، شتوتغارت الألماني وبريست 

الفرنسي. وتضم النسخة الجديدة من 
دوري الأبطال 36 نادياً، حيث سيلعب 
كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتمّ 
واحد  دوري  في  الفرق  جميع  وضع 
بدلًا من تقسيمها إلى مجموعات، كما 
ع الأندية إلى أربعة 

ّ
جرت العادة. وتوز

على  منها  كل  يحتوي  مستويات، 
تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين 
من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه 

أربع مباريات ومثلها خارجها.
ثمانية  أفضل   16 الـ  دور  إلى  وتتأهل 
فيما  النهائي،  الترتيب  في  فرق 
تخوض الأندية من المركز التاسع إلى 

على  فاصلة،  جولة  والعشرين  الرابع 
كمل ثمانية منها عقد الأندية التي 

ُ
أن ت

تأهّلت مباشرة.
 36 الـ  إلى   25 الـ  المركز  من  الأندية  أما 
الأخير فسينتهي مشوارها في دوري 
أي  في  المشاركة  دون  من  الأبطال 

مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.
النسخة  من  الأولى  المرحلة  وتقام 
 17 بين  القارية  للمسابقة  الجديدة 

أيلول 2024 و29 كانون الثاني 2025.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي بطل 
الدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة 
العام  المسابقة  بلقب  والمتوّج  الماضية 

الأوّل  المستوى  من  الماضي،  قبل  ما 
الإيطالي،  إنتر  من:  كل  مع  أيضاً، 
كلوب  الفرنسي،  جرمان  سان  باريس 
بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، 
سبورتنغ  الهولندي،  فينورد 
التشيكي  براغ  سبارتا  البرتغالي، 

وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
الدوري  بطل  إنتر  يلعب  بدوره، 
الإيطالي مع لايبزيغ وباير ليفركوزن 
الألمانيين، ومانشستر سيتي وأرسنال 
الصربي،  الأحمر  الإنكليزيين، والنجم 
وموناكو  السويسري،  بويز  ويونغ 

الفرنسي وسبارتا براغ.

المسابقة  بايرن ميونيخ بطل  ويواجه 
ست مرات مع سان جرمان، برشلونة، 
بنفيكا، شاختار دانييتسك الأوكراني، 
سلوفان  فينورد،  البلجيكي،  جنك 

براتيسلافا وأستون فيلا الإنكليزي.
أيضاً،  الأوّل  المستوى  من  لايبزيغ  أما 
فسيلعب مع ليفربول، إنتر، يوفنتوس، 
سبورتنغ،  الإسباني،  مدريد  أتلتيكو 
فيلا  أستون  الاسكتلندي،  سلتيك 

وشتورم غراتس النمسوي.
سيتي،  مع  جرمان  سان  ويلعب 
أيندهوفن  أرسنال،  أتلتيكو،  بايرن، 
جيرونا  سالزبورغ،  الهولندي، 

القرعة تعيد مشهد نهائي البطولة

خترق
ُ

حساب مبابي م

تعرّض حساب النجم الفرنسي 
كيليان مبابي مهاجم ريال 

مدريد الإسباني على منصة 
»إكس« )تويتر سابقاً( 

للاختراق فجر أمس الخميس 
ونشر تغريدات حول فلسطين 

وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
حُذفت لاحقاً.

وقرابة الساعة الثالثة فجراً، 
شر حساب مهاجم باريس 

ُ
ن

سان جرمان السابق الذي 
يتابعه 14.4 مليون مستخدم، 

رسالة »فلسطين حرة« متبوعة 
بعدة أعلام فلسطينية، وفقاً لما 
أشارت وحدة التحقيق الرقمي 

التابعة لوكالة فرانس برس.
وسخرت المنشورات الأخرى، 

التي تم حفظها من قبل العديد 
من مستخدمي الإنترنت، 

من ميسي نجم إنتر ميامي 
الأميركي مقابل الإشادة 

بالبرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجم النصر السعودي، كما 

سخرت من أندية عدة أبرزها 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وتتعارض هذه المنشورات 

بشكل واضح مع آراء وتعليقات 
مبابي الوافد الجديد إلى 

العاصمة الإسبانية مدريد.
ولم يرغب المقربون من مهاجم 
منتخب فرنسا في اتصال من 

فرانس برس، بالتعليق على 
الحادث.

»ملك الثلاثيات«

د عاماً واحداً
ّ

يجد

مدّد »ملك« الرميات الثلاثية 
ستيفن كوري نجم غولدن 

ستايت ووريرز عقده لمدة عام 
واحد، ما سيبقيه مع فريقه 

في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين »أن بي ايه« حتى 

نهاية موسم 2027-2026، 
وفقاً لما أفادت الخميس شبكة 

ى من 
ّ
»إي أس بي أن«. وتبق

عقد كوري )36 عاماً( المتوّج 
مع المنتخب الأميركي بذهبية 

أولمبياد باريس في أول مشاركة 
له في الألعاب، عامان في 

الصفقة التي مدتها أربع سنوات 
عها في عام 2021.

ّ
ووق

أخبار رياضية

الإسباني وشتوتغارت.
ريال  من  كل  ليفربول  يواجه  كما 
ميلان  ليفركوزن،  لايبزيغ،  مدريد، 
أيندهوفن،  الفرنسي،  ليل  الإيطالي، 

بولونيا وجيرونا.
مع  دورتموند  يلعب  جانبه،  من 
برشلونة، ريال مدريد، شاختار، كلوب 
غراتس  شتورم  جنك،  سلتيك،  بروج، 

وبولونيا الإيطالي.
بايرن،  مع  برشلونة  يلعب  أخيراً، 
يونغ  بنفيكا،  أتالانتا،  دورتموند، 
بويز، النجم الأحمر، بريست وموناكو.
)أ ف ب(



أن  مــــن دون  المــــكــــان  مـــعـــنـــى  تـــحـــمـــل 
تــكــون مــكــانــا. تعتمد بــذلــك الــتــضــادّ 
ـــن الــشــخــصــيــة  )الــــكــــونــــتــــراســــت( بــ
ــة والـــخـــلـــفـــيـــة المــســتــلــهــمــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــرفــــي الإســـــامـــــي أو  ــفــــن الــــزخــ مــــن الــ
متمّمة  الخلفية  المسيحية.  الأيقونة 
ــزءاً  لــشــخــص الـــلـــوحـــة أو تــشــكــل جــ
ــوره. تـــرســـم نــفــســهــا، كــمــا  مــــن حــــضــ
ــر المــديــنــة عــلــيــهــا. لوحتها  تــرســم أثـ
بـــيـــومـــيّـــاتـــهـــا  تـــرتـــبـــط  إذ  مـــديـــنـــيـــة، 
بامتياز  مدينيّ  إحــســاس  ــه 

ّ
إن فيها. 

 الــواقــعــيــة 
ّ

فـــي لــوحــة الـــجـــنـــدي. لــعــل
الــســحــريــة الـــتـــي تــمــيّــز أدب أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة مــلــهــمــة لــلــوحــتــهــا أيــضــا، 
إذ  والسينما،  الفوتوغرافيا  وكذلك 
تــرســم »لـــقـــطـــات« وتــعــتــمــد »زوايـــــا« 
تـــصـــويـــر، واســــعــــة أو عـــلـــويـــة. قــبــل 
الرسم، كان لديها الشغف بالسينما. 
 أســراراً في لوحاتها هي برسم 

ّ
تبث

التفكيك والتنقيب عن معنى مخفيّ 
باعتناء و»ملعنة«.

 معرض ريم الحاليّ »ملمس الماء« لا 
ينأى عن نهج وضع الذات وحالاتها 
إلى  لجأت  وإن  اللوحة،  في  النفسية 
 
ً
أحــواض سباحة تظهر فيها وحيدة
غــالــبــا، عــلــى أهــبــة نـــزول إلـــى المـــاء أو 
 في مسبح فارغ 

ً
خروج منه، أو واقفة

من الماء، أو جالسة )من زاوية خلفية( 
ــبـــح،  عــــلــــى كــــرســــي عــــنــــد حــــافــــة المـــسـ
الــســبــاحــة جــلــوســا على  بــلــبــاس  أو 
أرضــيّــة مزخرفة بــالأزهــار، أو عائمة 
ها سينمائية( على 

ّ
)بلقطة علوية كأن

خارج  الواحد  والاستثناء  ظهرها… 
ــة لــثــاثــة  ــا الـــوحـــيـــدة هــــو لـــوحـ ــهــ ذاتــ
رجــــال وامــــــرأة فـــي جــلــســة لــعــب ورق 
بلقطة علوية )سينمائيّة مرة أخرى( 
ها اختراق وحيد لعزلة واستئثار 

ّ
كأن

لوحات  وثــمــة  فيهما.  تــرغــب  بالمكان 
ــعــــرض )»امـــــــــرأة«،  مــتــمّــمــة لــتــيــمــة المــ
ــم«، »فــــي المـــســـبـــح«( عــلــى نسيج  ــ ــ »ريـ
مــخــتــلــط مــــن خـــيـــطـــان مـــصّـــيـــص مــع 
الغراء  بواسطة  اللوحة  قماش  بقايا 
 )texture( قـــمـــاشـــة  عـــلـــى  لــلــحــصــول 
بالريشة  عليها  رســمــت  ثــم  جـــديـــدة، 
مــا يحاكي لــوحــات المــعــرض المتبقية 
ــيّـــا، أي هــــي والمـــســـبـــح والمـــــاء  تـــيـــمـــاتـ
مفرحة  التزيينية  والخلفيات  الأزرق 

الألوان والتكوينات.
ــضــمــر ريـــم الــجــنــدي 

ُ
 مــــرّة إضــافــيــة ت

في لوحاتها ألغازاً متصلة بالوحدة 
يألفه  قلقاً  بالمكان، وتخفي  والعلاقة 
ــتــــوح عــلــى  ــفــ ــلـــيّ المــ ــيـ عــــالمــــهــــا الـــتـــشـــكـ
ــــات المـــتـــفـــاوتـــة.  ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتــــأويــــل والإسـ الــ
ــي الــجــمــيــل الـــذي 

ّ
ــه الــغــمــوض الــفــن ــ

ّ
إن

إلــى أســرار  التكوين والــلــون  يتجاوز 
العزلة.

»ملمس الماء«: حتى الغد ــ »غاليري أجيال« 
)الحمرا( ــ للاستعلام: 01/345213

فنون تشكيلية

ة مفعمة بالقلق 
ّ

ات مديني
ّ

يومي

ريم الجندي في عزلتها

طوفان الأقصى

»ملمس الماء« )أكريليك ووسائط مختلفة على كانفاس ــــ 150 × 90 ىسنتم ــ 2023(

19 ثقافة وناس18 الجمعة  30  آب  2024  العدد  5283الجمعة  30  آب  2024  العدد  5283ثقافة وناس

‏ريما النخل

ــاع مــــــــرّت ‏بـــهـــا الـــفـــنـــانـــة  ــطــ ــقــ فــــتــــرة انــ
التشكيلية ريم الجندي بين معرضها 
السابق »وقت« عام 2021 ومعرضها 
الـــذي يُختتم  المـــاء«  الــجــديــد »ملمس 
غـــداً فــي غــالــيــري »أجـــيـــال«. مــع ذلــك، 
لـــم يــتــبــدّل شـــيء فـــي الــحــافــز الـــذاتـــيّ 
إقـــدامـــا عــلــى ‏بـــيـــاض الـــلـــوحـــة: دائــمــا 
ـــهـــا تـــــدوّن 

ّ
مــــا ‏رســــمــــت الـــجـــنـــدي كـــأن

تنبض  لوحاتها  وكانت  الأميركية«. 
مــنــذ الـــبـــدايـــات بـــــالألـــــوان، إلــــى حين 
الـــزخـــرفـــة  فــــي  المـــــراوحـــــة   

ّ
أن أدركــــــــت 

ــم تـــعـــد تـــلـــبّـــي حــاجــتــهــا  ــ الـــلـــونـــيـــة لـ
التعبيريّة، فأقحمت ذاتها )جسدها( 
فــي الــلــوحــة بتأثير مــن الــحــرب التي 
اختبر  الــذي  جيلها  كسائر  عاشتها 
الــخــوف والــرعــب والانــتــظــار الطويل 
ــئ، ومــــن بــعــدهــا ســنــوات  فـــي المــــاجــ
ــجْـــر الــقــاســي والـــزمـــن  ــحَـ كـــورونـــا والـ

لـــحـــظـــات )ولــــقــــطــــات( مــــن حــيــاتــهــا، 
ــوّر يــخــضــع لاخـــتـــمـــار الــعــمــر  ــطـ ــع تـ مـ
والتجربة الفنية. حين رسمت الوقت 
ـــت عــــن انـــفـــعـــالات 

ّ
ه، تـــخـــل ــاء ــ ــقـــــضـ ــ وانـ

ماضية لترويض الذات على مزيد من 
الهدوء والسكينة والصبر والانتظار. 
كــمــا افــتــرقــت عــن المـــراحـــل الأولــــى من 
مسيرتها التي طبعها الفن الأيقونيّ 
نته أكاديمياً بين 

ّ
والزخرفيّ الذي تلق

جــامــعــتــي »الــكــســلــيــك« و»الــلــبــنــانــيــة- 

 وانتظار اللاشيء. 
ً
المنقضي ثقيلا

بالتفاصيل  دومـــا  مشبعة  لوحاتها 
ــيـــات المــــلــــوّنــــة، بــــن تــجــريــد  ــفـ ــلـ والـــخـ
الوحيد  سها 

ّ
متنف وواقعية. ‏اللوحة 

ــلــــف المــــــــراحــــــــل الـــصـــعـــبـــة  ــتــ فـــــــي مــــخــ
والــقــاســيــة، بــمــا فيها مــرحــلــة المــرض 
ه تجاوز الألم والضيق 

ّ
الشخصي. إن

ــيــان 
ّ
ــلــــون الـــلـــذيـــن يــغــط بــالــلــوحــة والــ

ســــواد الــــواقــــع. الــلــوحــة مـــهـــربٌ لــريــم 
الــــجــــنــــدي، صـــاحـــبـــة الــــعــــن المــلــيــئــة 
ألم  لحجب  والتكوين،  اللون  ببهجة 

الداخل. 
ف أســراراً 

ّ
الألـــوان يغل الــزاهــي  ‏العالم 

ــة  ــمّـ ــثـ ــدي، فـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ فــــــي لـــــوحـــــة ريــــــــم الــ
ــا وراء  ــ مــلــمــح قـــلـــق خـــلـــف الــــزهــــو ومـ
 شيء بلا تــردّد أو 

ّ
التزيين. ترسم كل

والرغبة  الــعــري  ترسم  ذاتـــيّ.  تحريم 
ــة والـــــــخـــــــوف والــــضــــعــــف  ــ ــولـ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ والـ
والــيــأس والــرتــابــة، بــالأكــريــلــيــك على 
القماش غالباً. عالمها الفريد يتأرجح 
)في خلفية  الزخرفية  المنمنمات  بين 
الــلــوحــة( وفــن الــبــوب، مــع تبديل في 
ــعــــرض وآخـــــــــر. لا  ــــن مــ ــفــــات بـ ــيــ المــــوتــ
تــأبــه لمــا يحصل فــي الــواقــع بــقــدر ما 
الــذات  هــي  أيقونتها  بداخلها.  تهتمّ 
ــة. إنـــهـــا أيــقــونــة  ــلـــوحـ ــة فـــي الـ ــاريـ ــعـ الـ
»أيقنة«  هــي  بامتياز.  ذاتــيــة  حديثة، 
مدينة  فــي  التعبير،  إذا صــحّ  ــذات،  الــ
تفرض عزلات متتالية على قاطنيها. 

ولمعرفة المزيد عن المنابع التشكيلية 
لريم الجندي، يستوقفنا كلامها عن 
فــقــدان الــشــعــور بــالأمــان فــي المــديــنــة، 
فـــ »الــنــجــاة الــوحــيــدة فــي بــيــروت هي 
الـــلـــجـــوء إلــــى الـــقـــوقـــعـــة«. ثــمــة عــاقــة 
وثـــيـــقـــة بــــن تــجــربــتــهــا الــتــشــكــيــلــيــة 
وحـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة فــــي المـــديـــنـــة 
التي لا تملك سواها حبّاً قدريّاً، فقد 
اخــتــبــرت فــيــهــا مــعــانــي الــحــريــة رغــم 
انــتــمــائــهــا إلـــى جــيــل الــحــرب الأهــلــيــة 
ـــهـــا 

ّ
ــــي حـــيـــاتـــهـــا وفـــن ــرت فـ ــفــ ــي حــ ــتــ الــ

وانفجر عنفها في لوحاتها. بيروت 
صنعتها وألهمتها، انطلاقاً من رأس 
بـــيـــروت مــكــان الــســهــر والـــفـــن ونــســج 
الــعــاقــات. أمّـــا انــفــجــار المــرفــأ، ونحن 
في ذكــراه الرابعة، فهو بالنسبة إلى 
تاريخية خارج  الجندي مجزرة  ريم 
الاســتــيــعــاب والتعبير  عــلــى  قــدرتــهــا 

عنه باللوحة. ‏
ــع  ــ إلـــــــــــى وضــ الــــــجــــــنــــــدي  ــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ لا 
ــكــــان  ــا ‏فـــــــي مــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ أشـــــــخـــــــاص لـ
ــام خــلــفــيــة تــجــريــديــة  ــ واقـــعـــي، بـــل أمـ

الترفيه  ــاع 
ّ
قــادة صــن مــن  وكاتباً ومنتجاً   

ً
150 ممثلا مــن  أكثر  توقيع  رداً على 

من  الإبــداعــي  المجتمع  »منظمة  مفتوحة وجهتها  رســالــة  على  هــولــيــوود،  فــي 
للفنون  الوطنية  »الأكاديمية  من  فيها  الصهيونية تطلب   »CCFP السلام أجل 
التي  الــوثــائــقــيــة  السلسلة  تــرشــيــح  إلــغــاء   ،)NATAS( الــتــلــفــزيــونــيــة«  والــعــلــوم 
إيمي  »جــائــزة  على  للحصول  عــودة  بيسان  الفلسطينية  الصحافية  أنجزتها 
)الأخــبــار 22 /2024/8(، وجّــه حوالى 70 مخرجاً  الوثائقية«  للأخبار والأفــام 
»تجريد الفلسطينيين من   »شديدة اللهجة« تتهم هوليوود بـ

ً
فلسطينياً، رسالة

 ذلك شكّل 
ّ
إنسانيتهم، عبر إنتاجاتها على مدى عقود«. واعتبرت المجموعة أن

ة«. وتعتبر هذه الرسالة أوّل 
ّ
 أساسيّاً في »تعزيز الدمار المستمرّ على غز

ً
عاملا

الإبــادة  بــدء  الفلسطينيين في هوليوود، منذ  الأفــام  اع 
ّ
مــبــادرة تعاونية لصن

ة منذ 7 تشرين الأوّل )أكتوبر(. 
ّ
ها الاحتلال الصهيوني على قطاع غز

ّ
التي يشن

أبو  هاني  المعروفان  الفلسطينيان  المخرجان  الرسالة  على  الموقعين  بين  ومــن 
أسعد وإيليا سليمان، إلى جانب فرح نابلسي.

آدم شارب  أعلن رئيسها  التي   NATAS إلى مؤسسة ووجّهت المجموعة تحيّة 
ه لن يتم التراجع عن ترشيح سلسلة عودة للجائزة، وثمّنت »وقوف المؤسسة 

ّ
أن

الشابّة  التعبير عبر دعــم ترشيح  الــضــغــوط وإصـــرارهـــا على حــريّــة  فــي وجــه 
ها »محاولة قمعيّة 

ّ
ت ضد ترشيح عودة بأن

ّ
عــودة«. ووصفت الحملة التي شن

تاريخهم«.  ومشاركة  روايتهم،  استعادة  في  الحق  من  الفلسطينيين  لحرمان 
كــمــا أكـــدت المــجــمــوعــة أهــمــيــة ووجــــوب الــوقــوف فــي وجـــه »الــدعــايــة العنصرية 
ــزال ســائــدة فــي وســائــل  ــام، الــتــي لا تـ المــعــاديــة للفلسطينيين والــعــرب بشكل عـ
اع 

ّ
نهاية رســالــتــهــا، صن فــي  المجموعة  الــغــرب«. ودعـــت  فــي  الترفيهية  الإعـــام 

ــادة الــجــمــاعــيّــة والــعــنــصــريــة،  ــ السينما الــعــالمــيــن إلـــى »الــتــحــدّث علناً ضـــدّ الإبـ
 ما هو ممكن إنسانياً، بهدف وقف وإنهاء الرعب الفظيع الممارس 

ّ
والقيام بكل

فــي مــســألــة تجريد  المــتــواطــئــة  الإنـــتـــاج  ــاداة شــركــات  ــعـ الفلسطينيين، ومـ عــلــى 
الفلسطينيين من إنسانيتهم، أو تبرير الجرائم الإسرائيلية«.

همت »باينانس«، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في 
ُ
ات

طلب  على  بــنــاءً  الفلسطينيين  المستخدمين  أصــول  بتجميد  العالم، 
من قــوات الاحتلال الإسرائيلي. وقــد أثــار هــذا الأمــر، الــذي أعلن عنه 
نظير  من  »بتكوين«  الـ تــداول  لمنصة  التنفيذي  الرئيس  البداية  في 
التواصل  قلقاً كبيراً عبر منصات  راي يوسف،   ،NoOnes إلــى نظير 

الاجتماعي.
 »باينانس« قد استولت على »جميع الأموال 

ّ
أرفق يوسف زعمه بأن

الإسرائيلي  الوطني  »المكتب  من  برسالة  الفلسطينيين«  جميع  من 
لمكافحة تمويل الإرهاب«. وأشارت الرسالة، المكتوبة باللغة العبرية 
التي ترجمها يوسف، إلى مصادرة محافظ العملات المشفرة المرتبطة 
فتها إسرائيل 

ّ
بشركة »دبي للصرافة« في قطاع غزة، وهي شركة صن

منظمة إرهابية في عام 2022. ووفقاً للرسالة، يُزعم أن هذه العملات 
المشفرة قــد حــوّلــت إلــى محافظ، بما فــي ذلــك واحـــدة مسجلة باسم 
أن  الرسالة  إلــى مصادرتها. وذكــرت  أدى  ما  اسمه،  يُذكر  لم  مستلم 
»تتماشى  استخباراتية  معلومات  إلــى  اســتــنــدت  المــصــادرة  عملية 
الدفاع  الــذي يسمح لوزير  الإرهــاب الإسرائيلي،  مع قانون مكافحة 
ــر بــمــصــادرة المــمــتــلــكــات المــرتــبــطــة بأنشطة إرهــابــيــة«.  بــإصــدار أوامــ
وقد رُفــض الطعن في قــرار المصادرة بدعوى عدم كفاية الأدلــة التي 

تدحض الادعاءات.
ــاءات، نــفــى الــرئــيــس التنفيذي لـــ »بــايــنــانــس«،  ــ ورداً عــلــى هـــذه الادعــ
ريــتــشــارد تــنــغ، بــشــدة، أن تــكــون مــنــصــة الـــتـــداول قــد جــمّــدت جميع 

الحسابات الفلسطينية. ووصف تنغ الاتهامات بأنها FUD )الخوف 
وعدم اليقين والشك(، موضحاً أن عدداً محدوداً فقط من الحسابات، 
تــأثــر. وصــرح  المــشــروعــة، قــد  وتــحــديــداً تلك المرتبطة بالأنشطة غير 
نلتزم  فإننا  الرقمية،  للعملات  عالمية  بورصة  »بصفتنا   :

ً
قائلا تنغ 

أي  مثل  تماماً  دولــيــا،  المقبولة  الأمــــوال  غسيل  مكافحة  بتشريعات 
مؤسسة مالية أخرى«.

ــارت هـــذه القضية سخطاً عــارمــا عــلــى منصة إكـــس، بــشــأن دور  وأثــ
بورصات العملات المشفرة في النزاعات العالمية وامتثالها للقوانين 
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ّ
الدولية. علماً أنه منذ 2021، أفادت التقارير أن

نشرته  لتقرير  وفقاً  بــالإرهــاب«،  »مرتبطاً  »باينانس«  على  حساباً 
»رويــتــرز« في أيــار )مايو( من العام الماضي. كان هذا قبل 7 أكتوبر 
2023. وفي أعقاب العملية، طلبت إسرائيل تجميد المزيد من حسابات 
العقوبات  »حــمــاس«، وهــي خــطــوة دعمتها  بـــ المرتبطة  »بــايــنــانــس« 
التي تقدم خدمات مالية في غــزة. صُممت  الكيانات  الأميركية ضد 
بلوكتشاين،  وتكنولوجيا  »بتكوين«،  سيما  ولا  المشفرة  العملات 
برؤية مبنية على عدم الكشف عن هوية المستخدم واللامركزية في 
جوهرها. كانت جاذبية »بتكوين« والعملات المشفرة المماثلة تنبع من 
الوعد بإجراء معاملات مالية خالية من الرقابة الحكومية والأنظمة 
المثالية  الفكرة  ذلــك، فقد جــرى تحدي هــذه  التقليدية. مع  المصرفية 
»باينانس«.  مثل  المركزية  الرقمية  العملات  تــداول  منصات  بظهور 
 هذه المنصات، تسهّل عملية التداول وتوسع نطاق اعتماد 

ّ
ورغم أن

التحقق  المستخدمين  مــن  تتطلب  مــا  غالباً  فإنها  الرقمية،  العملات 
هذه  تتناقض   .)KYC( عميلك«  »اعـــرف  عمليات  عبر  هوياتهم  مــن 
الممارسة المتمثلة في تسجيل هويات المستخدمين بشكل صارخ مع 
الروح الأصلية للعملات المشفرة، التي أكدت عدم الكشف عن الهوية 

المستعارة والخصوصية.
)الأخبار(

غادة حداد 

تمنع  الفلسطينيين.  على  الخناق  لشد  جديدة  أساليب  إسرائيل  تجد 
عنهم التعليم والطعام والمسكن، وتحاصرهم في غزة والضفة، وحتى 
ــق عــدد 

ّ
فــي الــشــتــات. فــي منتصف كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( الــفــائــت، عــل

ــروا، بعد اتهام 12 موظفاً في الأونــروا  الــدول الغربية تمويل الأونـ من 
إســرائــيــل على  الأقـــصـــى«، وضــغــطــت  »طــوفــان  فــي عملية  بمشاركتهم 
الأميركية، بهدف وقف  المتحدة  الولايات  الغربية، لا سيما  الحكومات 
ــــروا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، قــد جمعت تــبــرّعــات  الــتــمــويــل. وكــانــت الأونـ
ــزة. ولمــواجــهــة الأمـــر،   الاحــتــال حــربــه عــلــى قــطــاع غـ

ّ
كــبــيــرة، بــعــدمــا شـــن

اشـــتـــرت إســرائــيــل إعـــانـــات لــــ »الــبــحــث عـــن الأونـــــــروا« و»الأونــــــــروا في 
 توجيه هذا الجمهور نحو موقع 

ً
الولايات المتحدة الأميركية«، محاولة

Govextra، الذي ينشر ارتباط الأونروا بحركة »حماس«. منذ السابع من 
أكتوبر، يعمل الموقع على تصوير المنظمة كمموّلة لـ »الإرهاب«. ويشير 
في خانة شرح الخلفيات، إلى أن القوات الإسرائيلية »استعادت )بعد 
السابع من أكتوبر(، ملايين الوثائق من المواد »المعادية« التي كشفت عن 
قضيتين مترابطتين: »أولًا، تورط موظفي الأونروا في مذبحة 7 أكتوبر. 
الإرهــابــيــة،  المنظمات  تلك  قبل  مــن  والمنهجي  العميق  التسلل  وثــانــيــا، 

وخاصة »حماس«، إلى صفوف الأونروا«.
أيـــار )مــايــو( وتــمــوز )يوليو(،  أنــه بــن   ،Wired وبحسب تحقيق لمــوقــع
بحث المستخدمون عن أكثر من 300 مصطلح متعلق بالأونروا، وظهرت 
الــذي كانت فيه  الــوقــت  الإعــانــات الإسرائيلية بنسبة 44 فــي المئة فــي 

للظهور،  مؤهلة  الأميركية  الأونـــروا  وإعــانــات  الإسرائيلية  الإعــانــات 
ولكنها ظهرت بنسبة 34 في المئة من الحالات المؤهلة. 

ــروا مــن 1.5 مــلــيــار دولار ســنــويــا مــن الــدعــم المــقــدم من  ــ وتستفيد الأونـ
المــانــحــن، ويــعــمــل قــرابــة 30 ألـــف شــخــص مــع المــنــظــمــة، لــرعــايــة ملايين 

اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخارجها. 
حاول عدد من الناشطين في بداية العام، تقديم شكاوى لغوغل بشأن 
 الإعلانات المعنيّة قد تمت إزالتها. 

ّ
هذه الإعلانات، وكان رد الشركة بأن

ــــروا  ــو(، عــــادت إســرائــيــل لـــتـــروّج لــفــكــرة »حــيــاديــة الأونـ ــايـ ــار )مـ وفـــي أيــ
مهددة«، و»إسرائيل تكشف عن مشكلات الأونـــروا«، و»إسرائيل تدعو 
إلى ممارسات إنسانية أكثر أماناً وشفافية«. وانتشرت هذه الإعلانات 
ــروا  ــ ــــدول الأوروبــــيــــة، رغـــم اعـــتـــراضـــات الأونـ فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــ
التي  الإعلانات تتعارض مع سياسة غوغل   هذه 

ّ
أن عليها، خصوصاً 

ر استخدام علامات تجارية لأشخاص آخرين »بطرق مشوشة أو 
ّ
تحظ

التجارية،  العلامة  حــول  الأونـــروا   غوغل رفضت شكوى 
ّ
لكن مضللة«. 

تم  الأردن، حيث  فــي  عــامــة تجارية  لــم تحصل على  أنــهــا  اعتبار  على 
تسجيل حسابها الإعلاني. قدرة الاحتلال على السيطرة على إعلانات 
غوغل، تضع المحرك البحثي في خدمة الدعاية الإسرائيلية، خصوصاً 
بعدما لعبت مواقع التواصل الاجتماعي، دوراً في فضح جرائم العدو 

والأكاذيب الإسرائيلية، أمام الرأي العام الغربي. 
والــخــطــورة بــمــا يــجــري، هــو قــــدرة إســرائــيــل عــلــى الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المواقع، بفعل قدرتها المالية من جانب، وعلاقتها مع هذه المؤسسات من 
جهة أخرى، إذ نقل تحقيق موقع wired، عن عدد من الموظفين الحاليين 
والسابقين في غوغل، أن الحملة المناهضة للأونروا ليست سوى واحدة 
مــن سلسلة إعــانــات نظمتها إســرائــيــل فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، وأثـــارت 

شكاوى داخل الشركة وخارجها. 
الممنهج ضد  التجييش  فــي  الإســرائــيــلــيــة  الــخــطــوة  وفـــي حـــال نجحت 
الأونروا، فقد يؤدي ذلك إلى تفكّك المنظمة، في وقت الإبادة مستمرة في 
غزة، فيما أعلن الاحتلال عن حملة عسكرية جديدة في الضفة، وتحديداً 

في جنين وطولكرم للقضاء على أي نواة لحركة مقاومة. 

خة بالدم الفلسطيني
ّ

يد هوليوود ملط

»باينانس« تستولي على أموال الفلسطينيين؟

إسرائيل تشتري إعلانات غوغل... وتحاصر الأونروا

بيروت صنعتها وألهمتها واختبرت 

فيها معاني الحرية رغم انتمائها 

إلى جيل الحرب الأهلية
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أسعد أبو خليل

على بالي

ما فعله مــروان حمادة قبل أكثر من 
 العقوبة القاسية بما 

ّ
أسبوع يستحق

الــغــرب.  ــدنــا دول 
ّ
قــل لــو  السجن  فيها 

ــمــــادة تــخــويــفــا  ــــام حــ ــدّ كـ ــعــ ــ ــاك يُ ــنـ هـ
 وتهريباً وإلحاق أذى بالحالة 

ً
وتهويلا

النفسيّة للسكان.  مــروان حمادة لم 
وهو  الــدولــة،  فــي   منصباً 

ّ
يحتل يعد 

متقاعد من العمل السياسي وأصبح 
بــعــيــداً حــتــى مــن الــرجــل الـــذي أدخــلــه 
الثمانينيات.  فــي  الــســيــاســي  الــعــمــل 
عبارة  المحاكم  أميركا، تستعمل  في 
»الصراخ بخطر، الحريق في مسرح 
مزدحم« للإشارة إلى خطورة الكلام 
الــــذي يــمــكــن أن يــتــســبّــب لــيــس فقط 
فــي ذعـــر، بــل فــي حــالــة أذى جسدي 
لدى حدوث التدافع بين الناس بسبب 
ـــف هنا 

َّ
ــخــــوف. هــــذا الـــكـــام يُـــصـــن ــ ال

»خطراً  ل 
ّ
يمث لأنــه  حظره  بالمسموح 

على  حــمــادة  طلع  وحقيقياً«.  داهــمــا 
محطة تلفزيونيّة ونقل عن مصادر 
ــات بــــــأنّ الـــحـــرب  ــاوضـ ــفـ ــالمـ مــعــنــيّــة بـ
الــكــبــرى وشــيــكــة، وأنــهــا ستندلع في 
ساعات أو أيام. ليس هناك من يعلم 
عن الحرب وإمكانيّة اندلاعها إلا ثلاثة 
ــران وإســرائــيــل.  مــصــادر: الــحــزب وإيـ
ــلــــى عــــاقــــة بـــــــأوّل  ــيــــس حـــــمـــــادة عــ ــ ل
مصدرَين، فمن أين له هذه المصادر 
ــفــــاوضــــات؟ وبــــأيّ  ــة فـــي المــ المـــشـــاركـ
صفة يتحدّث المفاوضون مع مروان 
اس، عن تفاصيل 

ّ
حمادة، بين كل الن

ة قليلة؟ هنا يدخل 
ّ
لا يعلم عنها إلا قل

الساسة  الــذي يصيب  الضيق  عامل 
دور  يبحثون عن  والذين  المتقاعدين 
وعن إثارة وعن الأضواء. وهل يجب 
تة 

ّ
جذب الأضــواء إلى الأصــوات المتفل

بالمسؤوليّة  الــحــسّ  إلــى  تفتقر  الــتــي 
الوطنيّة والأخلاقيّة؟ ماذا أراد حمادة 
أن يصيب عبر التصريح على محطةٍ 
)إم.تي.في( عُرفت بأنها كانت )مثل 
الإعلام السعودي( ناشطة في خدمة 
المجهود الحربي الإسرائيلي؟ الأنكى، 
أنّ حمادة عاد بعد ساعات ليُصحّح 
ــا تـــســـبّـــب فــــي حــالــة  ــدمـ ــعـ ويـــنـــفـــي )بـ
خوف كبيرة بين الناس، وفي كل لقاء 
ــان ذمّ حــمــادة  شــهــدتــه فــي لــبــنــان، كـ
مشتركاً حتى بين أناس من مذاهب 
ومشارب مختلفة ومتناقضة(. ليس 
ــــى من  هــنــاك مـــن إدراك بــالــحــد الأدنـ
المسؤوليّة أمام الناس؟ هل يعلو حب 
ــة الــنــاس وأمــنــهــم؟  الــظــهــور عــلــى راحـ
فــرغــت الـــشـــوارع فــي بــيــروت بسبب 
تـــصـــريـــحـــات حــــمــــادة وكــــنــــتُ أقــــول 
للناس: هو يعلم ماذا سيحدث بقدر 
ما أنا أعلم ماذا سيحدث على الجبهة 

الأوكرانيّة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

تيم بورتن... خيبة الخيبات!
البندقية ــ شفيق طبارة

بُسطت السجادة الحمراء، تحت شمس البندقية 
الحارة، وانطلقت أول من أمس الدورة الـ81 من 
الــعــالــم. هــذه  المــهــرجــان السينمائي الأقــــدم فــي 
السينمائي«  البندقية  »مهرجان  يمتلئ  السنة، 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر( بــالــنــجــوم، عكس  )حــتــى ٧ أيـ
السنة الماضية التي شهدت الإضراب الذي طغى 
عــلــى صــنــاعــة السينما فــي هــولــيــوود والــعــالــم. 
حتى النجوم الذين لم يكن لديهم فيلم لتقديمه، 
حــاضــرون هـــذه الــســنــة أمــثــال ريــتــشــارد غير، 

حتى أوبيرا وينفري موجودة!
بدأ النهار الأول بدردشة صحافية قصيرة مع 
الفرنسية  الممثلة  ترأسها  التي  التحكيم  لجنة 
إيزابيل أوبير. أثناء اللقاء، أعرب أعضاء اللجنة 
إذ   ،

ّ
الهش السينما  راهــن  عن مخاوفهم بشأن 

قالت أوبير: »من الصعب جداً صنع فيلم. الفيلم 
ليس مجرد جهد فردي. إنه حقاً شيء نقدمه 
كــان عالمنا  إذا  مــا  قلقة بشأن  أنــا  لذلك  للعالم. 
 يتواصل مع الناس. لهذا، فإنّ مهرجان 

ّ
سيظل

البندقية ضروري«.
الممثلة سيغورني ويفر،  اللقاء مع  بعدها، كان 
المرشحة لجوائز الأوســكــار ثــاث مــرات، وهذا 
الذهبي«  الــعــام ستحصل على »جــائــزة الأســد 
تــكــريــمــا لمــســيــرتــهــا الـــفـــنـــيـــة، لــتــصــبــح المــمــثــلــة 
الــجــائــزة،  على  الــتــي تحصل  الثالثة  الأمــيــركــيــة 
الحديث  بعد جين فوندا وجيمي لي كورتيس. 
ما.  إلــى حد  اتخذ طابعاً نسوياً  مع سيغوري 
دعمها  عن  مباشر  بشكل  أعلنت  التي  الممثلة 
حة الديموقراطية كامالا هاريس، سُئلت 

ّ
للمرش

إلى  وميلها  أدوارهــــا  أحدثته  الــذي  التأثير  عــن 
تــجــســيــد شــخــصــيــات نــســائــيــة عــنــيــدة وقــويــة، 
الــنــســاء يشكرنني لأنني  ــدد مــن  فــأجــابــت: »عـ
النساء في  أن  أعتقد  لــهــنّ.  إلــهــام  كنت مصدر 
جميع أنحاء العالم، سيقفن دوماً في الخطوط 
الأمامية فــي حــالات الــطــوارئ والأزمــــات، لكننا 
عامل كما ينبغي. يفاجئني عندما يقولون 

ُ
لم ن

إنني ألعب دور النساء القويات، لأنني ألعب دور 
النساء فقط، والنساء قويات لا يستسلمن«.

بعد هذين اللقاءين، دخلنا في الأفلام مع عرض 
»بيتلجوس بيتلجوس« للمخرج الأميركي تيم 
برتون. اجتمع الصحافيون بعد مشاهدة الفيلم 

الممثلين  كــان جميع  المــؤتــمــرات حيث  فــي قاعة 
حاضرين على رأسهم برتون والممثلون مايكل 
ــو وويــنــونــا رايــــدر ومونيكا  كــيــن وويــلــيــام دافـ
الجزء  هو  بيتلجوس«  »بيتلجوس  بيلوتشي. 
ــــذي أخــرجــه  الــثــانــي مـــن فــيــلــم »بــيــتــلــجــوس« الـ
الــذي اشتهر أواخــر  برتون عــام 1988. المخرج 
ابتعد  التسعينيات،  أواخــر  وحتى  الثمانينيات 
 في المؤتمر: 

ً
 عن السينما التي يحبّ، قائلا

ً
قليلا

»في السنوات الماضية، شعرت بخيبة أمل تجاه 
ما.  نوعاً  نفسي  فقدت  لقد  السينما.  صناعة 
الثاني للحصول  الــجــزء  ــط لصنع 

ّ
لــم أكــن أخــط

على المال. أردت صنعه لأسباب شخصية«. من 
الأول  بالفيلم  كيتن  مايكل  الممثل  أشــاد  جهته، 

والثاني وفكرة الفيلم نفسها.
الــوقــت حتى يحذو  لقد اســتــغــرق الأمـــر بعض 
ــاري الــكــبــيــر  ــتـــجـ تــيــم بـــورتـــن حــــذو نــجــاحــه الـ
القديم، وتقديم الجزء الثاني من فيلمه الشهير 
عــامــا.   36 مــــرور  بــعــد   )1988( »بــيــتــلــجــوس« 
لــكــنّ عـــودة تيم بــرتــون إلــى قوطيته مــن فترته 
السينمائية الأولـــى، وإظــهــارهــا فــي وقتنا هــذا، 
 بناء جسر بين الجيل القديم والجديد، 

ً
محاولا

جــاءت جوفاء. بالطبع، الوقت تغيّر، ومَــن أحبّ 
كيف  نـــــدري  ولا  أكـــبـــر،  ــبـــح  أصـ الأول  الـــجـــزء 
سيستقبل الفيلم الجديد الذي ينتقد في مشهد 
على  المباشر  والبث  والمــؤثــريــن،  الإنترنت  فاتر 
جاء  مشهد  في  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
كأنه هبط من لا مكان، مجرد لحظة لا تقدم أيّ 

شيء للفيلم ولا للفكرة الأصلية.
إذاً، يستكمل الجزء الجديد قصة الجزء الأول. 
ثلاثة  تــعــود  متوقعة،  غير  عائلية  مــأســاة  بعد 
إلــى منزلهم فــي وينتر  أجــيــال مــن عائلة ديتز 
ريفر. لا تزال حياة ليديا )وينونا رايــدر( التي 
الأشــبــاح،  عــن  تلفزيونياً  برنامجاً  الــيــوم  تقدم 
وتحلم  كيتن(  )مايكل  بيتلجوس  الشبح  تــرى 
)جينا  أستريد  ابنتها  تكتشف  البيت،  في  بــه. 
العلية،  في  للمدينة  غامضاً  نموذجاً  أورتيغا(، 
نعرفه جيداً من الفيلم الأول. مع فتح بوابة إلى 
ين، فإن 

َ
عالم الأموات، وتفاقم المشكلات في العالم

الأمــر لا يعدو كونه مسألة وقت قبل أن ينطق 
شخص ما باسم بيتلجوس ثلاث مرات حتى 
يعود الشبح المشاغب القذر إلى إحداث الفوضى 
مرة أخرى، وخصوصاً عندما يعلم أن زوجته 
السابقة ديلوريس )مونيكا بيلوتشي( تلاحقه 
للانتقام، وأن المحقق وولف جاكسون )ويليام 
دافو( يلاحق الاثنين لإعادتهم إلى عالم الأموات.
»بيتلجوس بيتلجوس« هو طفل صغير، عالق 
في الماضي، ولا يعرف كيف يكبر أو يطور فكره، 
ع بقصة الشعر نفسها رغم 

ّ
ولا تزال ليديا تتمت

ها باتت في الخمسين من عمرها. من الواضح 
ّ
أن

استمتعا  كيتن،  مايكل  والممثل  بــرتــون  تيم  أن 
جداً في إعادة صياغة الفيلم الجديد وتصويره، 
بيتلجوس« هو  »بيتلجوس  لم نستمتع.  لكننا 
 

َّ
لزوم ما لا يلزم بعد الجزء الأول، لأنه لم يتبق
البناء  أو  لاكتشافها  القصة  مــن  القليل  ســوى 
ليؤكد  الــثــانــي  الــجــزء  وجـــاء  لتكملتها،  عليها 
الشبحية تظهر  الكوميديا  أنّ هــذه  ذلــك. ورغــم 
ومــضــات إبـــداع بــرتــون الــذي لا يــزال يمزج بين 
والخيال  والــواقــع  السينمائية  والــلــغــات  الأنــــواع 
إلا  المتحركة،  الرسوم  ويدخل  والحياة،  والمــوت 
أن كل شيء بدا مفككاً وغير مكتمل. دائماً ما 
كــان الإفـــراط في أفــام بورتن ينتج منه شيء 
الفيلم  سحري وممتع، ولــكــنّ هــذا الإفـــراط فــي 

يفسح المجال لشعور معين بالفراغ. 

رسالة البندقية

مشهد من »بيتلجوس بيتلجوس« للمخرج تيم برتون

 فلسطين لم تحضر بشكل 
ّ
صحيح أن

الـــ 81 حتى الآن،  الــــدورة  مباشر فــي 
الــلــهــم بــاســتــثــنــاء وثــائــقــي ســويــدي 
يــتــيــم )»إســــرائــــيــــل وفـــلـــســـطـــن عــلــى 
 »1989  –  1958 السويدي  التلفزيون 
للمخرج غوران أولسون يوازي( بين 
المـــواقـــف   

ّ
أن إلا  والــضــحــيــة،  د 

ّ
الــــجــــا

ــاءت عـــبـــر مــــبــــادرات  ــ الــتــضــامــنــيــة جــ
فردية على السجادة الحمراء. هكذا، 
 Nonostante فـــيـــلـــم  ــــاع 

ّ
صــــن ارتــــــــدى 

ضمن تظاهرة »آفــاق« في المهرجان، 
قــمــصــانــا تــطــالــب بــتــحــريــر فلسطين. 
مورانتي،  لــورا  الإيطالية  الممثلة  أما 
ــتــــب عــلــيــهــا  ــ ــة كُ ــ ــــروحـ فـــقـــد حـــمـــلـــت مـ

»أوقفوا الإبادة في غزة«.

أوقفوا الإبادة... 

روا فلسطين
ّ
وحر
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